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إهداء 


إن ما نبحتٌ عنهه ومن ننتظره» ليحمل إلينا النجاة وا خلاص» 
كامنٌ فيناكمثل الصوفي الذي بسعى إلى حبوبه وينتظر جلاءً 


الحجب عنهء وحبوب هكامن فيه . 
وإلى أن نكنشف ذواتنا سنظل ناهين حيارى نغوص في حَما 
الأرض# 


هذه المسرحيات الثلاث أهدها لاما سس 
الشهياء التي أرا اها اليوم وهي يحض وتدفن حية تحت ركام 


أزمة عبئية جنونة» وضّنة عاهرة عارمة» وزمن رديء ارعن . 
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عبد الفتاح رواس قلعه جي 


: 3 
0 
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انتظار السيد 


: 3 
3 
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تقديم المسرحية 


0 البشر بمسرح مضاد 

بعض مسر حياته غريبة مثقلة بالرموز إنه لا يكتب لقارئ هوايته 
المطالعة الأدبية» وإنا ينتظر بشوق متفرجاً من نوع جديدء ولذلك نجد 
مسر حياته تتبح هامشاً عريضاً لحركة المخرج و حَلّقه وتفسيراته, 

إنه ليس كاتباً عبثياً 

ففكره يؤكد على الأصالة القومية والتراثية في شيء من المحافظة, 
وشكله الفني يحمل تجديداً مستقى من تجارب الطليعة في العالم , 

وهو في هذه المسرحية كانتب تجريديء بمعنى أنه يصور الأفكار 
ويجسدهاء معيداً إلى ذاكرتنا أعمال الرمزين ني الأدب والمسرح؛ مبتعداً 
عن التقليدي ني الدراما وتصوير الشخصيات, وهذا ما يعطي هذه 
المسرحية طابعاً ذهنياً خالصاً, 


أته الفضة لافتة للنذ 
جراته الفني للنظر 


فهو يطمح لأن يستغل جميع عناصر الخشبة في التعبير من إضاءة 
وديكور وإكسسوار, 
إن تجاهله للتقليدي السائد والتجاري المبتذل جدير بالاحترام؛ لذلك 


نجد مسرحياته التجريبية تتفتح بكثرة كالبراعم من شجرة الفكر, 


الشخصيات 


-1١1١- 


: 3 
9 
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النسل ( لل 


المكان فلاة مجدبة ممتدة.ء ليس فيها من 
مظاهر الحياة غير شجرة واحدة بيضاء 
أسطورية؛ إنها تشبه شجرة نراها في حلم 
ثقيل» فى أسفل جذعها منشار غائص فيه 
قليلاً. تتوزع في الفلاة أكثبة رملية متداخلة 
وصخور قاسية لها هيئات وأشكال غريبة. 
في العمق جبال مرتفعة حادة القمم. منظرها 
يوحي بقافلة تسيرء وبينها وبين الجدار 
الخلفي للمسرح فراغ يغمر بالظل والنور. 
الزمان افتراضيء والمسرحية تبدأ والشنمس 
لم تشرق بعدء ثم ما تلبث أن تظهر خلال 
العرض شاحبة بشكلها المربع من خلف 
السلسلة الجبلية: ولا ترتفع إلا قليلاء وفي 
أقصى ارتفاع لها تبقى ملامسة للمنحدر في 
فرجة بين جبلين. 

يدخل من يمين المسرح مسافر جوال يحمل 
كشكولاً على ظهره ويقف أمام الجمهور. 


- - 


الجوال 


التابع 


الجوال 


الجوال 


(يضع الكشكول على الأرض) أعرفكم بنفسي» 
انا ماك كز 599 عور ماله حال 35[ 
لكميكول واتجوال نيت الماح روج 
(يدخل التابع مسرعا فيتعثر ويكاد يسقط. 
ينهض ويثبت الكاميرا المعلقة على صدره) 
وأنا تابعه» تماماً مثل على جناح التبريزي وتابعه 
قفة» ولكنني تابع لي كرامتي وشخصيتيء فأنا 
مثله تماماء في الحقيقة هو تابع لي أيضا فأنا الذي 
أحسّن وأخرج بضاعته التي في كشكوله هذا 
مداح نفسه ما منه خير (للجمهور) أنا منذ 
سنين أمرٌ بهذا البلد وأقدم للناس شيئاً من 
وما الذي تركته بضاعتك من أثر في الناس» 
بضاعتك دائما إما فجة لم تنضج بعدء أو قديمة 
جداء والناس يعشقون الجديدء ولولا أنني 
أَجِمّلها بتقنياتي الحديثة لرموك بالبيض الفاسد. 
عيب يا رجلء هل تريد أن ننشر غسيلنا أمام 
الناس» عندي لسان أطول من لسانكء لكنني 
رجل محترم. 

-ع- 


الجوال 


التابع 


الجوال 


النقد لا يقلل من الاحترام. 

النقد وليس التجريح, النقد يجب أن يكون بناءً 
م 

ونقدي بناء 3اثمآء أأنت تعلم أننا فرقة اجوالة 
واحدة, أنا هو أنت » وأنت هو أناء أنت تسطر 
أفكاراً وصوراً وأنا أجمسّدهاء لكن اعذرنيء فأنا 
صريح قليلاً ولساني بلا فرامل. 

باختصار ماذا تريد مني؟ وكن مؤدباً وفرمل 
كلامك . 

أريدك أن تتغير وتتطورء الناس هنا غارقون 
حتى شحمة الأذنين في المسلسلات التلفزيونية 
التافهة يحسبون أنها هي الدراما والتاريخ 
الحقيقي» والناس هناك وصلوا بالفن إلى حدود 
المدهش والإعجاز.. ومهمتك أن تجد الطريق 
إلى ما هو جميل ومدهش وجماهيريء وإلا 
فأنا مضطر إلى الاستقلال عنك وإعلان موتك 
كك فدح غيري ممن أعلنوا موت المؤلف. 
لقد تغيرت وستتأكد من ذلك بنفسك» لقد 
تغيرت أشياء كثيرة في هذه المدينة وفي العالم 
فتغيرت»؛ ولكنني لا أنساق وراء المتحوّل الذي 
بحر ماقم الموية: 


-١ه-‎ 


الجوال 


كلما سألتك شيئاً ألقيت على محاضرة في 
الوحدة والهوية» ونحن في عصر الانقسام» 
الدولة تصير دولاً وشعوباً » والهوية تتمزق 
إلى هويات. 
وهل تريدني أن أروّج لهذا الانقسام؟ 
لا أريد منك أن تكون غير ما أنت. قل لي 
ماذا في هذا الكشكول قبل أن ندخل المدينة 
ونبدأ العمل؟ 
(يبحث في الكشكول) كتب وصور وأخبارء 
ولدي بضع قصص واقعية ورمزية وتعبيرية 
جاهزة للتشخيص . 
أعرفها فقد قرأتها ولي ملاحظات حولها. 
إنن أنت الذي كنت تعبث في أغراضي في غيابي. 
ما أظنك تخفي كنوزاً في هذا الكشكول. دعنا 
نبدأ بالقصة الأولى. 
(يخرج من الكشكول قرص مدمج مبالغ في 
حجمه ويقرأ عنوانه) تراجيديا الضوء واللون. 
هذه القصة بالرغم من رمزيتها فإنها تحمل 
رؤية تاريخية هامة. 
(يخرجان. إظلام) 
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الجوال 


تراجيديا الضوء واللون 
(تظهر لافتة ضوئية بعنوان المشهد) 
(ترتفع أنوار خفيفة) 
(صوته تسجيلي) حدث ذلك ذات ليلة. كان 
الراعي الفقير قد هبط من غار في الجبل كان 
يخلو فيه إل أويتفكرء ونام تح "أن 
مباركة إبقعة ضوء على الشجرة وشخص 
غير واضح المعالم ينام تحتها) وفي الصباح 
فتح عينيه فوجد على الشجرة حلة خضراء 
0 (ينهض الراعي ويرتدي الحلة. 
وبقع من الضوء الأخضر تتقافز في المكان) 
جه الح و م 
(يسير الراعي مبتعدًء وصوت ناي عذب) 
كان يزرع الخصب أينما حل وامتدت مراعيه 
ورك لايس + الجيال جه البحار ‏ (التفيد 
الأخضر يعم المسرح) وانصرمت السنون 
وتوقف الزمن» وفقدت حلته لونها الأخضرء 
21 1 قنك نتن سته الذئاب» وأجدبت 
مراعيه (يخف النور بالتدريج وتغمر المسرح 
الظلال» وتتوضع فيه بقع صفرء وفي عمق 
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المسرح يقف الراعي كظل لا يبين وهو في 
وضعية التثبيت متكئن على عصاه. وينقطع 
صوت النايء ويعلو صوت الريح) فقد الطريق 
إلى شجرته المباركة» وراح ينام تحت الأشجار 
الجرداءء وذ الاح كثيب استيقظ ذإ يل 
معصميه القيود» فغضب وانتفض وثار (نور 
أحمر يتوضع بشكل بقع) حطم القيود وسار 
يبحث لحلته التي حال لونها عن لونها الأخضر 
(تتوالى البقع الحمر في حركة وصراع مع 
البقع الصفر) الدرب طويل طويلء وهو يكبو 
وينهض» وأمامه واد كبير ٠»‏ وديان_كثيرة 
ومخاطر ومهالك» وهو يسير » متعثراً تارة 
مستقيماً تارة أخرى؛ ولكنه مصر على العثور 
على لون حلته الضائع؛ وجمع أشتات القطيع. 
(إظلام) 


الراعيةهة 
(لافتة ضوئية بعنوان المشهد) 
(تدخل امرأة هي الراعيةء تسقي الشجرة 


- ١م/-‎ 


الراعية 


الرجل 
الراعية 
الرجل 
الراعية 
الرجل 
الراعية 
الرجل 


الراعية 
الرجل 


سافر يا ماء 
في أعماق الجذر 
واصعد ل في الأغصان 
فغداً تهت الأفئدة الحطبية 
وغداً تلد الأغصان الذهبية 
فجرا وبراعم أو نار 
وغداً سيعود الغائب للدار 
(يدخل رجل في ثياب بيضء يعصب رأسه 
بمنديل أحمر) 
ماذا تفعلين يا امرأة؟ 
أسقي الشجرة وأسرح بها في المراعي. 
وهل الشجرة شاة ترعى؟ 
هذه شجرة ذات حياة. 
ولكنها لا تورق. 
10 41 
لقد مرت عليها الفصول الأربعة مرات عدة 
وهي هامدة لا تتحركء إنها ميتة. 
كيف عرفت أنها ميتة؟ 
25 


الراعية 
الرجل 


الراعية 
الرجل 


الراعية 


الرجل 


الراعية 
الرجل 
الراعية 
الرجل 


على شاطئ النهر.. أواه كم شهد ذلك النهر 
من اأحدات” 
وهل تعتبر نفسك ميتاً؟ 
وهل أنا غير ذلك» انظريء خطواتي بطيئة: 
وهذه الثياب حال لونها ولا أستطيع أن أبدلها. 
لو أن الأمر كما تقولين لكنتم غير ما أنتم 
عليه» انظري.. كل شيء ساكنء هذه الحقول 
أصبحت كجثة هامدة نزح أكثر الناس عنهاء 
وهذا النهر يمتلئ بالجثثك حتى عاف الناس 
أكل الأسماك. لا.. لا يمكن أن أكون حيا فيكم. 
أنت في خلايانا كالكهرباء الساكنة» ولا بد لها 
وهذه الشجرة هل تعتقدين أنها ستعود للخصب 
إذا أشرقت عليها الشمس؟ 
بالتأكيدء وأنا أنتظر. 
أجل» عندما يموت انتظاري تموت الشجرة. 
(يمضي) سأظل روحاً هائمة حول هذه الشجرة 
حتى يعود الخصب. (يخرج) 

-. ”ا دس 


الراعية 


(تدور حول الشجرة وتتحسس بأصابعها 
أسماء محفورة على جذعها) هذا اسم حبيبيء 
سن 222 امعجسحجحع | 
الملونة التي لا تطير ولا تؤكل. (تلمس اسما 
آخر) وهذا اسم حبيب آخر كانت خيمته 
السامقة تجتذب المسافرين» يأكلون فيها طعاما 
لا يتتاوله ف 07 ةلم تعتصرء ثم يل ). 
(تلمس ثالثا) وهذا كان شاعرا ما أروعه وهو 
ينشد لي قصائد لم تنتظمها كلمات. (تلمس 
اسماً رابعاً) وهذا الحبيب.. كم حدثني عن 
معاركه. كان يعود إلي مع مركبة الشمس 
فأنفض عن ثيابه غبار المعارك؛ كان الغبار 
يتطاير إلى شفتي فيستحيل طيناً لزجا لذيذاء 
كان أحلى من ألف قبلة. (تغني وتسقي 
الشجرة) حبي شجرة 
أمسي شجرة 
وغدي شجرة 
وأنا أنتم شجرة 
والماء يسافر في الأغصان. 
(إظلام) 

55 


رأس الغول 


تابع ١‏ 
رأس الغول 


الملجاكمة 
(لافتة ضوئية بعنوان المشهد) 
(إنارة» بخطوات ثقيلة يرتج لها المكان يدخل 
رأس الغول2» وهو كائن غريب له ثلاثة 
رؤوس: الأول قسمان أبيض حواري وأحمر 
قاتم بلون الدم الفاسد. والرأس الثاني أسود. 
والثالث أصفر فاقع مرقش كجلد الحية. يجر 
وراءه بسلسلة طويلة مسخين تابعين له. 
الأول برأس قردء والثاني برأس كلبء. 
يحررهما من رباطيهما ويجلس كقاضء 
ويقفان بجانبيه. 
(للأول) أحضر المتهم الأول.(يخرج التابع 
الأول) أرجو 006 العشاء دسما هذه الليلة. 
(للثاني) وأنتء افرك لي رجلي (يفرك له 
رجليه. ثم يأخذ مكانه عندما يدخل المتهم). 
(يدخل) هذا هو المتهم الأول سيدي. 
ضعه أماميء ما اسمك؟ (الرجل لا يجيب) 
أجب عندما أسألك؛. ما اسمك؟ (الرجل ينظر 
بتحدء يبصق) سأعلمك كيف تحترم القضاة. 
أخرج بطاقته الشخصية. 

2” 


(يأخذ البطاقة ويقرأ) اسمه شجرة. 

شجرة! ابن من؟ 

ابن شجرة. 

أتهزأ بنا؟ة من زودك بهذه البطاقة. (الرجل 
يضحك) الوغد.. إنه يسخر مني. 

دائرة الأحراجء التاريخ.. أوه .. أكثر من ألف 
عام. 

ماذا وجدتما معه؟ 

(يبرز صورة) وجدنا هذه سيدي القاضي. 

هذه شجرة. 

نعمء كان يخبئها في صدره. 

هذا دليل كاف على المؤامرة» خذهء يجب أن 
يعترف» لقد زودتكم بتقنيات حديثة تجعله 
يعترف؛ أحضر التالي. (يخرج بالرجل» ويشير 
رأس الغول للثاني بمتابعة فرك رجليه) 

(يدخل ومعه طفل) هذا طفل ضبط وهو يقرأ 
أي الكتاب؟ 

(وقد عاد إلى مكانه) هذا هو الكتاب سيديء 
(يعطيه إياه) إنه يتحدث عن تاريخ الشجرة. 


- 5 د 


رأس الغول 


رأس الغول 
الراعية 


من أين حصلت على هذا الكتاب؟ 
قالت أمي: عندما ولدت كان هذا الكتاب في 
من رحم أمك! أتسخرون بيء قل لي من الذي 
يوزع هذه المنشورات الممنوعة؟ 
لا أعرف كيف أسخر أو أحقدء فأنا ما زلت 
صغيراء وها أمعي منذ ولدتء حلا لم 
تكن مفهومة» ولكني كلما كبرت كانت حروفه 
تكبر وتتضح أكثر. 
يتكلم كلاما غريباً وخطيراً وما يزال طفلا. 
خذوه؛ ادفنوه مع كتابه قبل أن تصبح الكلمات 
حرايا. 
قالت أمي: لا تخف يا ولديء إذا دفنوك ستولد 
ثانية من رحم الأرض ولادة أجمل. 
أحضر المتهم الثالث. (يعود الثاني لفرك 
الرجلين؛ ثم يأخذ مكانه مع دخول الراعية) . 
هذه المرأة ضبطت وهي تسقى الشجرة 
وتغني. 
هل سقيت الشجرة؟ 
أجل سقيتهاء هل جئت شيئاً ممنوعاً؟ 
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أنت تنتهكين قانون البلاد. 

بلادي وأعرف قوانينها . 

بلادك هناك؛» في الصحراءء يمكنك أن تعودي 
إليهاء هذه بلادنا نحن. 

وهذه الشجرة» من زرعها؟ أنا التي زرعتها 
من قبل أن تخلق أنت. 

حاول.. لن تستطيع. 

سيدي ماذا نفعل بهذه المرأة؟ 

هذه أخطر من الجميع؛ إنها الأم الكبرى» يجب 
أن _تموتء. استل سيفك واطعنها في القلب 
(يستل الثاني سيفه) اطعن..اطعن؛ لا تأخذك 
بها رحمة (يطعنهاء فيجد أنه يطعن في 
الهواء) أين هذه المرأة .. أين هربت؟ 

انسلت كالطيف ووجدت أني أطعن الهواء.. 
سيدي أعتقد أنها مجرد وهم. 

أنا لا أتوهم . 

إذن كيف اختفت تلك اللعينة؟ 

هذا ما يحيرني. 


ده" - 


رأس الغول 


رأس الغول 


لا شك أنها أم ذلك الطفل. إنها حقيقية أيضاً. 
أنتما فاشلان» عليكما أن تبحثا عنهاء لم أعد 
اتبعاني (يضع المقود في عنقيهما ويخرجون. 
إظلام) 


(إنارة» رأس الغول. ورجل ربط ساعداه 
بحبلين والتابعان يجرانه باتجاهين معاكسين 
15 تحبل) 

اذكرني بخير واذكر إلهك بشر (الرجل 
صامت) يا ابن العاهرة اذكرني بخير واذكر 
إلهوك بشر. (الرجل صامت وينظر إليه بتحد). 
أه.. لقد تعبت»؛ إنه كالخنزير. 

له أذوي كيف يتحمل كل هذا اللتمكيسه. 
اسمعا.. يجب أن يتكلم» فهمتما؟ 

جربنا كل التقنيات الحديثة» إنه جدار. 

أنتما المسؤولان إن لم يتكلم» سأمزقكما إربا 
وعم 8 ك2 
في إف اك ريدن أن أركع أمام قوة تحمله 
واضمكة: كنذا أكثرء النطراةشطريقء (للرجل) 
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5 


١ تابع‎ 


رأس الغول 


5 


تابع ؟ 
رأس الغول 


تكلم.. تكلم.. اذكرني بخير واذكر إلهك بشر 
(الرجل يضحك بسخرية كبيرة) وتضحك 
إححعوي 0 22 اعصتحرصحج | 
على مقدرات الكون» نسري في كل شريان» 
نسقطد حكومات» نرفع حكومات»ء نقطع 
علاقات» نعقد علاقات» نزرع الموت على 
مفارق الطرق» نحاصر الكائنات» العالم كله 
قريتناء تجدنا في كل بذرة تنتشء في كل لقمة 
طعامء في كل كأسء في كل ذرة من الهواء. 
ماذا تأمل» لي قوة كل الوحوشء أستطيع أن 
أبقيك مصلوباً إلى الأبد على هذه الشجرة 
(الرجل يصوب نظره إلى البعيد حيث الجبال) . 
سيديء إنه ينظر إلى البعيد ..هناك وراء 
الأفقق» وفي عينيه شعاع. 
ماذا تنتظر أيها الأبله؟ لا يوجد وراء هذه 
الجبال غير الليل.. الليل الذي زرعت بذوره 
أنا. 
عليه اللعنة» إنه لا يعبأ بكلامنا. 
شدا الحبل أكثر فأكثر يا له من شيطان» كيف 
يكحمل كل ذلك؟ 

2” 


لماذا لا نبعده عن هذه الشجرة؛ إنه يستمد قوته 
منها. 

إلى 235 ٠‏ 842 اتصبت هده التاآة 
أمامه. 

سيدي » مازال ينظر إلى البعيد. 

(هائجاً) شدا بقوة أكبرء شدا.. حتى يذكرني 
بخير ويذكر إلهه بشر. 

(يشدان بقوة ويغنيان مثل البحارة) 


هيلا هوب 
عندك جندرمة ياريس 
بتهد الدنيا يا ريس 
الليل كويس ياريس 
والعالم ضيعة ياريس 
هيلا هيلا 
هيلا هوب 


(يجذبان ساعدي الرجل بقوة فينفصلان عن 
جسمه ويسقط التابعان على الأرض. 
إظلام) 
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الشحادذ 


الدار 
الشحادذ 
الجابي 
الشحادذ 
الجابي 


الشحاذ 
الجابي 
الشحاذ 
الجابي 
الشحاذ 


القجابي 


الشحاذ ومحصل الضرائب 
(لافتة ضوئية بعنوان المشهد) 
(شحاذ عجوز يتوكأ على عصاء ومن الطرف 
الآخر يدخل جابي الضرائب على دراجة) 
وأخيراً التقبا | حص (الجابي بتابعا89)) 
هيه..أيها السيد. 
ماذا تريد؟ 
هل أنت من :7 أهذه المدينة؟ 
نعم و لا.. 
كيف!؟ دعنا من الألغاز. 
أنا من هذه المدينة» ولكنني لم أولد في زمن 
معين أو بيت محدد. 
إذن» أنت منها وخارج عنها. 
صصح 
لون سكاؤهالميينة؟ أنا لا أرى أحدا. 
الآن وقت القيلولة» إنهم نائمون. 
ولكنني هنا منذ سنوات» وكلما مررت أجد 
الشوارع خالية! 
وقت القيلولة طويل هناء الدورة الزمنية 
مختلفة. نحن في كوكب آخر . 
0 


الشحادذ 
الجابي 
الشحاد 
الجابي 


الشحاذ 


لعلهم ميتون. 

لا.. إنهم نائمون فحسب..أف..الحر شديد. 
حر بلا شمس!؟ 

نعم حر ولا شمسء منذ زمن طويل لم تشرق 
الشمس على المدينة. (يصمت) اسمعء يبدو لي 
أنلك تعرف كل شيء ولكنك تسخر مني ومن 
جهلي . 

أنا لا أسخر من أحدء علمتني الشيخوخة أن 
أحترم جميع الناس» ولكن أنت ماذا تفعل هنا؟ 
أنا محصل الضرائب في هذا البلد. 

منذ متى وأنت تعمل هنا؟ 

منذ أن ولدّت2إهذه المدينة» ولدت بعملية 
قيصرية؛ ولكنني لا أحصل أموالا. 

يبدو أن بيننا أشياء مشتركة» أنا سائل ولكنني 
لاعأطلب»هالاييقل لي ما للذي تحصئلتوهن 
الذثين؟ 

اخصل أنكان) كحنونا. 

0 

نعم» أشياء خارقة للعادة» القيام بها ضرب من 
الجنون. 


معد 


الشحاذ 


الجابي 


الشحاد 
الداحى 
الشحاد 
الداحى 
الشحاد 
الجابي 
الشحادذ 
االجابي 
الشحاذ 
الجابي 
الشحاذ 
الجابي 
الشحاذ 
الجابي 


الشحاذ 


الدراجة) 
هذه أشياء قديمة» لكنها ما تزال رائعة. هذه 
كتب طبء فلسفة» صيدلة» تاريخ؛ فلك؛ جبر. 


ما هذه؟ 
مداليات ذهبية كسبها أصحابها في الحروب. 
وهذه؟ 


صور لمعارك قديمة» ثورات حقيقية. 
وماذا جمعت من جديد؟ 
لاشيء. 
ولماذا؟ 
ألا ترىء الشوارع مقفرة» والبيوت مغلقة؟ 
وماذا تفعل إذن؟ 
أنتظر . 
انظرء الدخان يتصاعد من مداخن البيوت. 
وهذا ما يحملني على الانتظار. 
هل أهل المدينة أغنياء؟ 
أغنياء جداً ولكن لا يعلمون» انظرء أراضيهم 
من ذهبء ولكنهم لا يفلحونها. 
ولماذا؟ 

ماد 


لأنهم يعتقدون أنها تربة فقيرة. ولكن عندما 
شك انسمل سبناكة 3‏ 5ك (الشكاذ 
يتابع طريقه) هيه..أيها الشيخ. 
ماذا تريد؟ 
أنت ترحل 0704] أن أعرف عنك شأاا 
اسألني. 
متى وصلت إلى البلد؟ 
قل متى تصل؟ والجواب أصل إليها عندما 
يكون أهلها نياما . 
وما الذي تشحذه من قوم نيام!؟ 
وأنت ما الذي تجبيه من قوم نيام؟ 
أنا أنتظر حتى يوقظهم موقظ. 
وبعد ذلك تجبي منهم ما استحق عليهم . 
أجل ولكن بالله عليك» أنت ما الذي جئت 
تفعله ؟ ْ 
أنا قادم إلى أهل هذه المدينة برسالة من 
يقرؤها يستيقظ. انظر في جعبتي رسائل 
كثيرة» وأنا سائل جوال: أجوب البلاد . هناك 
مدن كثيرة مداخنها يتصاعد منها الدخان 
وأهلها نيام ينتظرونني. 

عبات 


الجابي 
الشحاذ 


الجابي 
الشحاد 
الجابي 


الشحاذ 
الجابي 


الشحاذ* 


الجابي 


الشحاذ 


الجابي 


كيف يقرأ رسائلك النائمون؟ إنك تخرف يا رجل. 
اسمعء. أنت لن تفهم هذاء أنا أوقظ لك الناس 
وأنت تجبي الضرائب منهمء هل اتفقنا؟ 
اتفقنا.. وداعا. 
وذاها, 
أيها الشيخ» أنت تسير في الاتجاه المعاكس. 
لن تدخل المدينة إن سرت في هذا الاتجاه. 
المدينة في الغرب 
كلا .. المدينة في الشرق. 
كيف سندخل المدينة وكل منا يسير في اتجاه. 
للمئنء سندخلهاً معا ونلتقى_فيها._المكان 
نسبي» وعندما ندخلها 6 ستكون المدينة لا 
شرقية ولا غربية. (الجابي يبكي) لماذا تبكي؟ 
أنتث تعرف كل شيءء ولذا فأنت تحطمني 
ستتعلم» أنت تنمو» الأشجار تنمو لأن الفصول 
الأفكار المتصارعة. 
اأاتن شلك وان أفر “داعا بدأت أتعلق بكء أنا 
خائف وأشعر بالاطمئنان بقربك. 

5ط 


الشحادذ 
الدادى 


الشحاد 
الجابي 


الشحادذ 
الجابي 
الشحادذ 


رأس الغول 


تابع١‏ 
رأس الغول 
تابع ١‏ 
رأس الغول 


ومم تخاف؟ 
أخة أ ٍ تيقظ أهل المدينة فتبة داه 


5952 

لا تخف. سترى أن محفظتك هذه لن تكفي . 
هل تظن أن محصول هذه السنة سيكون 
وفيراً؟ 

بل أعتقد ذلك , 

إذن. .وداعاً أ 


وداعاً. (يخرجان). 


السسد 


(لافتة ضوئية بعنوان المشهد) 

(رأس الغول وتابعاه يفحصون الشجرة) 
افحصاها جيداء انظرا في الأغصانء نهايات 
الأغصان. 

سيدي. .سيدي . 

هل رأيت شيئاً؟ 

ا قلا كنا 

(يفحصه بعدسة مكبرة) لاشيء هذه حشرة 
صغيرة؛ تابعا البحث . 
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التابعان 


تابع ١‏ 
تابع ؟ 
تابع ١‏ 
الرجل 
تابع ١‏ 
الرجل 
تابع ١‏ 
الرجل 


(يلمس الأرض) التراب ندي. 

يخيل إلي أن هذا الغصن بدأ يخضر ويورق. 
يبدو أن الراعية لا تزال تسقي الشجرة. 

هل أقطع الغصن؟ 

لن يفيد قطعهء سينمو من جديد وبشكل أقوى. 
وها العيل؟ 

يجب ألا تفلت منا تلك المرأة: تابعا البحث» 
وراقبا المكان» وقدما لي تقريراً بما يحدث. 
م ( الس د ا 
حاضر سيدي. 

(يخرج رأس الغولء ويدخل رجل يسير جيئة 
وذهاباً أمام الشجرة) 

(للثاني) هل رأيته من قبل؟ 

أعتقد أني رأيته.. ربما ضربت عنقه من قبل. 
هيه.. من أنت أيها الرجل؟ 

أنا من أهل هذه المدينة. 

كاذا تفعل يهنا» 

أنتظر» عندي موعد. 

مع من؟ 

مع السيد. 


ده - 


الرجل 
تابع ١‏ 
الرجل 
تابع ١‏ 
الرجل 
تابع ١‏ 
الرجل 


تابع ؟ 


تابع ١‏ 
الرجل 


وما اسم هذا السيد الذي تنتظره؟ 


اسمه السيد. 

هكذا..! وهل وعدك أن ثلقاه هناء تحت هذه 
الشجرة. 

تحد؛ 


دعني أضرب عنقه؛ إنه يسخر منا. 
حدثني عن هذا السيدء هل هو طويل أم 
أتخيله طويلاً.. طويلاً جدا . 
وهل هو سمين أم نحيف؟ 
لا هذا ولا ذاك.. إنه لا يأكل أبداً. 
وما لونه؟ 
أسمر حنطيء أو أبيض 
ألبست له علامة فارقة؟ 
أتصور أن عينيه أوسع من عيون الناس» وأن 
أعضاءه تورق وتزهر في بعض السنين. 
أي تحقيق هذا؟ هذا الرجل مخبول أو متآمر 
يهزأ بنا. دعني أضرب عنقه . 
هل أنت متأكد من أنك تعرف هذا السيد؟ 
من قال ذلكء أنا لم أره من قبل . 
وغوت 


الرجل 
تابع ١‏ 


تابع " 
تابع ١‏ 
تابع ؟ 
تابع ١‏ 


الرجل 
تابع ١‏ 


إذن كيف وصفته لنا؟ 

أنا أتصوره فحسب . 

وكيف عرفت أنك يجب أن تنتظره هنا؟ 
تلقيت منه رسالة صباح هذا اليوم حملها إليَّ 
شحاذ. 

رسالة؟ إنه يدين نفسه» دعني أضرب عنقه. 
هل السيد مثلناء إنسان بجسم ورأس وأطراف» 
أم أنه برعم على شجرة؟ 

ا 

بل أسألك جاداء وأنت ألم تكن يوما برعما 
على هذه الشجرة؟ 

إنه يكذب ويسخر بناء دعني أضرب عنقه . 
اسمع 822 ٠‏ #لآمر بضرب عنقه أو 
اعتقاله» مهمتنا هي أن نبحث عن البراعم 
الوليدة. 

وهل نتركه هنا؟ 

بل نأمره بالرحيل. (للرجل) هيا .. اذهب إلى 
عملك , 

نعلي أش عملي 

وما عملك؟ 


ع 


الرجل 


الانتظار. 

(في دهشة) عمله الانتظار!؟ 

(يبدآن بالثرثرة الساخرة وبشكل إيقاعي) 

الانتظار سكون» عدم عطالة؛ انعدام للحركة. 

الانتظار موت. 

الانتظار جوع. 

قدر تغلي فيه ماء وحجارة. 

0 

لوكددس 01 

(يرددان) قا..قا..قا 

(يصرخ) كفا عن الثرثرة.. أريد أن أسمع. 

وماذا تسمع. 

وقع خطوات السيد حين يأتي . 

فلنذهب ونخبر الرئيس. 

لو كنت أخذت برأيي لكنت ضربت عنقه أولا 

دار كنا اباس هوج 

مغفلان» الانتظار حركة وحياة. 

(يدخل رجل ١‏ ومعه مخطط طبوغرافي. يسير 
م - 


خطوات معدودة للأمام واليسار والخلف 
فيصبح ظهره ملامساً لظهر الرجل الأول بأقل 
ما يمكن من المفاجأة) 
هل أنت السيد؟ 
صار الأمر :7" ]هل تلقيت رسالة مآ 
أجل..حملها إليَّ سائل. هل سنمكث هنا 
طويلاء ومتى يعقد الاجتماع. 
لا أدري؛» الأمر متعلق بحضور السيد. 
انظر هناك شخص قادمء أهو السيد؟ (يظهر 
الثالث وهو يحمل بوصلة) 
كلا.. السيد لا يحتاج إلى بوصلة للوصول 
إلى مكان الاجتماع. 
(يتحسسهما) هل أنتما حقيقيان؟ 
ما الذي يحملك على هذا الاعتقادء ألا ترى 
ثيابنا؟ 
هذه المدينة مليئة بالرجال الحقيقيين وغير 
الحقيقيين» وكلهم يلبسون الثياب . 
نعم» ولكن ماذا تفعلان هنا؟ 
ننتظر قدوم السيد. 

8ط 


الثالث 


الأول 


الثالث 
الأول 
الثالث 
الأول 
الثالث 


الأول 
الثاني 


الثالث 


إذن»ء صرنا ثلاثة2» هكذا يبدأ الأمر بواحد 
فاثنين فثلاثة . 
فأربعة» ها قد جاء الرابع (قادم غير مرئي) 
إنه مدير مؤسسة البترول» وسعوا المكان. 
تفضل بروفسورء هنا المكان الذي تبحث عنه 
(الحلقة تكبر) 
انظر من القادم (قادم غير مرئي). 
هذا هو العالم ج.. كسب رائع لنا. 
ومن الذي جاء معه؟ 
ا 311 ساعد الأيمن . 
يقولون إن العالم ج غير راض عنه؛ وكثيرا 
يحتج في الصحف ضده. فهو يستغل نظرياته 
العلمية واختراعاته في الإثراء الفاحش 
وصناعة أسلحة التدمير الشامل؛ كما سمعت 
بأنه يخونه مع زوجته الشابة. 
ومع ذلك فهما معاً دائماً (الحلقة تتسع) افتحوا 
عيونكم جيداً قد يمر السيد في أية لحظة. 
وصل رئيس الدائرة الاجتماعية» ورئيس 
الدائرة السياسية. 
وصل رئيس قسم الأبحاث النووية. 

207 


أصو ات 


وصل أمراء الحرب: أمير الساحل؛ أمير 

الجبال» أمير الجنوب. 

وصل الصحفيون ورجال الإعلام. 

وصل رجال الأعمال. 

وسعوا الدائرة.. وسعوا الدائرة. ألا يوجد 

غريب بينكم يا سادة» فلنتأكدء كلمة السر. 

(أصوات الحاضرين بالتتالي واضحة النبرة 

ثم تتلاشى ببطء مع الصدى) 

كن نفل 211 

(تتوالى أصوات المرئيين وغير المرئيين 

بالكلام) 

- هل الاجتماع ضروري؟ 

- طبعا ضروري 

+.لا..لين؛ضررورياً. 

- إذن لماذا جئت؟ 

-لأرى ما يحدثء. ثم إن زوجتي تنظف 
البيت فطلبت مني الخروج. 

-يا جماعة يجب أن نفعل شيئا . 

عولماذًا بحب؟ 


-عغ1١-‎ 


- لأننا استيقظنا . 
-دعوني أذهب إلى مخبريء هذا الاجتماع لا 
- هيئوا لي قونا أيها السادة. أريد أن 
ألقي خطبة . 
-هو رئيس الدائرة السياسية يريد أن يلقي 
- أتعتقد أننا في مهمة رسمية. 
- إذن سيصرفون لنا تعويضاًء اجتماع على 
هذا المستوى يدفعون كثيراً. 
- هذا إذا لم يحضر السيد ولم يعلن أنه مفلس. 
-متى تصل الطائرة القادمة من موسكو؟ لعل 
السيد يكون فيها . 
-ومتى تصل الطائرة القادمة من واشنطن؟ 
لعل السيد يكون فيها. 
- السيد لا يصل بأية طائرة. 
(يدخل شهيدان «”2720» بثياب بيض ويراقبان 
المشهد صامتين) 
القاتى. 9« .كفن لقطأ يا جماعة» أنتم في اجتماغ رسمي: 
- 


الثالث 


الأول 


دعونا ننتظر السيد فهو الذي يحمل في يده 
جميع المفاتيح. 

فليراقب كل منكم جهته. لا تتركوا فراغاً 
بينكم» فإذا مر السيد لا بد أن نتعرف عليه. 
انتبهوا جيذ" التعملوا حاستكم 0 
فالسيد لا يرى ولا يلمس. 

(صمت تام يتجمد الجميع؛ يدخل شهيد آخر 
"", يصل متأخراء ينتحون جانب المسرح. 
إضاءة على ساعة جدارية نصفها الأعلى 
مقطوع). 

لد وضلت لل مأذا شنا هه (مشيا 
إلى الرجال) 

يعتقدون أنهم ردن عملا ما. 

عملا مهما مناضلون يحررون الأرواح من 
أسرهاء هكذا يظنون .أتعتقد أنهم جادون؟ 


ولم لا؟ 
ولكننا لم نفعل مثلهم.. لم نعقد اجتماعات ولم 
نلق خطبا . 


(شهيد" يحرك رقاص الساعة) 
لمع د 


لماذا تفعل ذلك؟ 

السكون موت.. أيتها الساعة المبجلة أسمعيني 
ألا ترى» رأسها مقطوع؟ 

هراءء فالساعة إن كانت معطلة أو تعمل فإنها 
في الحالتين لا تخبرك عن حقيقة الزمن. 
(ساخراً) وما حقيقته أيها المستجد؟ 

حقيقة الزمر + اربما لا وجود له |00 ). 
مهن - 276 د ار أل انحا 
هم الذين اخترعوه؟ نحن الآن وراء الزمن 
وهذه هي الحقيقة. 

فلسفة جديدة يحملها هذا القادم الجديد. 

لا تسخرء حدثني عن تجربتك يا جدي الأكبر. 
أذكر أننا كنا نهاجم» نهاجم فقط. كنا نفضل أن 
نخسر معركة ونحن نهاجم من أن نربحها 
ونحن ندافع. 

منطق غريب. (للثاني) وأنت .. أنت لا 
تكبرني إلا قليلا. 

لا أذكر إن كان ارما أم دفاعاًء ربما بين 
بين» لكنه بالتأكيد كان تحريرا . 


-ع ع - 


١ديهش‎ 


2 هيد ” 


إن كنتما على حق إذن لماذا قتلت أنا؟ كانت 
هنالك حرب,. فتنة دامية» ومذابح» وكنت أقاتل 
مقابل راتب بسيط لإعالة أسرتي. وجدت 
نفسي أنسحبء: أهرب.ء أركض بلا حذاءء 
كالأعمى بلا عينين» وفجأة استقرت رصاصة 
بين كتفي» وها أنذا أجد نفسي معكما. 

ربما كان هنالك خطأ ماء نحن قتلنا من أجل 
قضية عادلة. 

جميل أن يموت الإنسان من أجل قضية عادلة 
في زمن عم فيه القتل على الهوية وأصبح 
ذلك حاجة كمالية. 

في رأيي أن العدالة غير مقننة؛ إنها نسبية. 
لا.. هذا أمر خطير يجعل كل من أكلته 
الحروب أو الفتن له الحق في أن يعتبر نفسه 
شهيداً. القضيتةالعادلة أمق محدد وواضيح 
جدا. 

هؤلاء (يشير إلى المجتمعين) إن قتلوا وهم 
في حالة الانتظارء ويثرثرون» أيمكن أن 
يكونوا شهداء . 

لا وجود للمطهرء قرار كل منهم موجود في 


ده - 


الأول 


صوت 
صوت 
رجل١‏ 


أصوات 
شهيد ١‏ 


شهيد ١‏ 
3 هيد ”7 


الثاني 


ذاته» كما أن أمرهم لن يطولء وإلا سيعودون 
إلى بيوتهم وينامون ثانية حتى يمر سائل آخر 
بالمدينة يحمل رسالة. 

(إضاءة على المجتمعين وهم يتحركون) 
حضرات المجتمعين من مهندسين وعلماء 
ومؤرخين وأمراء وفلاسفة وطبقات عاملة 
وأصحاب مصانع وتجارء الذين وجدوا والذين 
لم يوجدواء هل شعر أحدكم بمرور السيد من 
هنا؟ (صمت) ما العمل الآن؟ 

ربما لم يصل بعد. 

رتبما وصل فعلاً وغادر. 

أيشّك أحدكم بوجوده. 

كلا.. لا نشك بوجوده. 

(إضاءة على الشهداء) 

ابجعاة خطرة لا ماس يها 

هذا هو الشرط الأساسيء اليقين» وهو متوفر. 
نحن الآن متأكدون من أنهم لن يعودوا ثانية 


إلى بيوتهم . 

(إضاءة على المجتمعين) 

دعونا نفكر قليلاء من هو السيدء وأين يمكن 
أن يكون؟ 


- :55- 


أعتقد أنك أنت السيد . 

بأ اكت 

رفت 

بل هذا الذي يخطب فينا. 

(بالتداخل) أنت السيد.. أنت السيد.. أنت 
السيد.. 

أيها السادة.. أيها السادة.. اهدؤوا.. إذا أخذنا 
محصللة ما قيل يكون كل منكم هو السيد. 
7 ل ل 

غير صحيح. السيد واحد وليس بمتعدد. 

ولكن المتعدد ينتهي إلى الواحد. 

كالنور عاشق لذاته بذاته. 

سينقلب الأمر إلى جدل صوفي فلسفي. 

يجب أن نحسم الأمر (للأول) هيا تكلم .. أنت 
أول من وصل إلى هنا . 

أيها السادة» لم يحصل من قبل مثل هذا 
الاجتماع الكبيرء انظروا الحلقة التي تصنعونها 
اليوم» يمتد قطرها آلاف الكيلومترات» تحملتم 
عناء كبيراً للوصول إلى هناء منكم من جاء من 
بطن المخطوطات» ومنكم من جاء من أصقاع 


-/ا: - 


الأرضء ومن جاء من الزمن القابل» لا نريد أن 
نضيع الوقت في الثرثرة والتساؤل» إما أن 
تقبلوا الفرضية السابقة وهي أن كلاً من هو 
السيدء وإما أن تعودوا إلى انتظار من لا يأتي. 
(صمت) 

فليقرأ أحدكم الرسالة من جديدء لعلنا نجد فيها 
شيئا هاديا. 

(يقرأ) عندما تصل إلى المكان المعين» حيث 
ل 2 ل شاتاء 
سين 0 الوص وسو يسم 
من قبل . 

من منكم لا يعرف نفسه؟ 

أوه..صحيح؛ء هذا صحيح.. نعم..نعم..هذا 
صحيح.. السيد في داخلنا ونحن ننتظره. 

إذن فلنكتشف أنفسناء الإنسان قارة مجهولة» 
ابحثوا عن السيد في دواخلكمء ودعونا نبدأ 


العمل. 
متى نبدأ العمل؟ 
الآن. 


-ل/: - 


- خطة واضحة نسير عليها. 
الأول : أجل؛ يجب أن نضع خطة. وبعد أن الكذرك: 
"متى" نريد أن نجتاز "كيف" 
أصوات : -هكذا بدون أن نستمع إلى خطبة من رئيس 
الدائرة الإ 
- ومن غير أن نستمع إلى محاضرة من 
أستاذ التاريخ في الجامعة العالمية حول 
الأرض والشعوب؟ 
- ومن غير أن نحدد هل اقتصادنا زراعي أم 
صناعي؟ 
- وهل نحن عالميون أم قوميون؟ 
- شيوعيون أم رأسماليون؟ 
- سلفيون أم علمانيون؟ 
- ومن غير أن نقدم احتجاجاً ضد انتشار 
الأسلحة النووية. 
- ومن غير أن نتظاهر ضد التمييز 
العنصريء والكيل بمكيالين. 
- وضد الحرب الأهلية التي أكلت الأخضر 
واليابس» وهجّرت وشردت المواطنين. 
ا 


-وضد الحكام الذين لصقوا بالكراسي فعم 
الفساد ونشروا الجراد. 
-وضد فئات دمرت البلاد ونهبت العباد باسم 


الثورة والثوار. 
-دعونا من هذا ولنتحدث عن الحقوق 
المشروعة وغير المشروعة. 


أيها السادة.. أيها السادة. خطة العمل تحتاج 
إلى صمت ونفكير وليس إلى خطب 
وتظاهرات. 

هذا الذي يدعو إلى خطبة لم يتعرف بعد على 
السيد. أدعوكم للصمت والتفكير. 

(صمت تامء يفكرون) 

وبعدء ألا تريدون أن تبدؤوا العمل؟ 

الأ قرى أننا قد يد انا قعل . 

(إضاءة على الشهداء) 

كيف تجد نفسك الآن؟ 

أحس ببعض الرضى والسعادة» فأنا لم أقتل 
2 يننا 

24ج نولكن كقاض الساعة توقف . 

ستار - نهاية الفصل الأول 


جيه - 


المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 
المرافق 


الجوال 
المرافق 


الجوال 
المرافق 


الفسل الثاني 


(أمام الستار) 

أنصحك بأن تحذف القصة التالية من كشكولك. 
ولكنها قصة هامة» المسرحية بدونها ناقصة. 
ستجلب علينا المتاعب . 

لبس ما أفو ل كتتيحا؟ 

يم دوس 
06 

أنت الذي تقول ذلك؟ أين المبادئ؟ 

أنت تحمل كشكولك فقطء أما أنا فأواجه 
جمهوراً متنوع المشارب والأفكار. 

أتريد أن أخدع الناس عن الحقيقة؟ 

وهل وحدك الذي يعرف الحقيقة؟ ثم لا أحد يملك 
الحقيقة كاملة» كل واحد يأخذ بطرف منها. وإذا 
كنت عاقلاً فحافظ على رأسك بين كتفيك. 


-أه- 


الجوال 


المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 


الشجرة 


كان الشاعر دعبل الخزاعي يحمل رأسه على 
كفيه ويهجو الخلفاء ولم يجد من يقطعه؛. 
وهنالك أيضاً فرق بين الحقيقة المطلقة 
والحقيقة النسبية المحدودة؛ وأنا أريد من قومي 
أن يعرفوا الحقيقة التي لا يشك بها أحد. 

العب على الحقائق النسبية إذن. 

كلا ..هذه خيانة. 

هل أنت مصرٌ على عرض هذه القصة؟ 
1 

فليكن ذلك على مسؤوليتك . 


جدول الخطأ والصواب 


(لافتة ضوئية بعنوان المشهد) 
الشجرة في منتصف المسرح ورجل يراقب 
الطريق وقد وضع أمامه آلة تفجيرء هذا 
الرجل يمكن أن يكون جندياً أو أحد الثوار) 
هيه.أنت أيها الجالس هناك. 
من يتكلم؟ لا أرى 1 
أنا ..هنا.. أنا التي تتكلم معك. 

2 


لعلني أحلم لا بد أنني غفوت قليلاً. 
أنت يقظان.. وأنا أراقبك منذ مدة» أنت لم تنم 
ولكنك خائف قلق..أنا التي تتكلم معكء لا 
يوجد في هذه الفلاة غيري. 
هل تتكلم الأشجار. .عجبي! 
تتكلم الأشجار إذا اهتزت بالنمو. 
منظر هذه الشجرة ليس بغريب علي. 
أتنساني بسرعة؟ لقد كنت أحد براعمي. 
(يضحك) أمر مسل أن أسمع أني كنت يوماً 
د 
أنت لا تصدقنيء. حاول أن تتذكرء ألم تعرف 
هذا المكان من قبل؟ 
كأنني أعرفه. 
وكلك كار شخصيا ها 
أجل تلوح لي الذكرى من خلال ضباب يغمر 
رأسي.. هل كان اسمه السيد؟ ولكن متى حدث 
ذلك. 
حدث ذلك في عصر سابقء» في حياة لك 
سابقة. 
آه.. بدأت أفهم 

م 


أمر رائع» لقد عادت إليك الذاكرة المهاجرة. 
(تخرج الراعية من جوف الشجرة) الآن 
0 اس 

أعرفك.. أجل أعرفك منذ آلاف السنين» ولكن 
ماذا تفعلين في جوف الشجرة؟ 

أنا روح هذه الشجرة. 

كيف أراك وأنت مجرد روح!؟ 

عندما يعبر الإنسان الحائط الزجاجي الفاصل 
بين الحلم والحقيقة» وبين الحياة والموت». 
تتمثل له أرواح الأشياء. 

يا أماه..أنا خائف. 

لأنك الآن تحمل المسؤولية أمام أرواح الأشياء 
كلهاء وتقوم بمهمة عظيمة. 

عملي لا يتعدى نسف الدورية الآلية. 

هل أنت وحدك؟ 

معي آخرون يعملون هنا وهناك. غايتنا واحدة 
ودروبنا مختلفة. 

وهذا ما يثير قلقي؛» كان خطئي. 

ماذا تعنين؟ 

هذه الشجرة كان يجب أن تقلم لتلا تنتج 
أغصاناً يسودها الفوضى وبراعم فاسدة. 


-هوه - 


الجندي 


الراعية 
الجندي 
الراعية 
الجندي 
الراعية 
الجندي 


الراعية 
الجندي 


الراعية 


رأس الغول 


لا تقلقي» هم رفاق» وأعرفهم جيداً. (صوت 
هدير آلية) وصلت الآليات» اقتربي.. اقتربي 
أيتها الوحوش إلى نهاياتك المحتومة. 

أعند عائلة؟ 

بنتان صغيرتان وزوجة شابة جميلة. 

ألا تشعر باللا 0" 

وممّ أخاف؟ 

أن تقتل أو تؤسر. 

جسدي خلعته منذ زمن طويلء أما الموت فهو 
وهم أكثر منه حقيقة» الحياة مستمرة قبله 
وبعده. 

لا بد للمرء أن يشعر بالخوف من شيء ما. 
أخاف من أمر واحد هو أن أفشل في مهمتي 
فأتيح لتلك الوحوش الآلية التقدم وتدمير 
المدينة» وارتكاب المجازر. 

أنا فخورة بك.. وفقك الله. 

(يضغط على الواصل الكهربائيء انفجار كبيرء 
تندلع النيران. صمتء الساحة تصبح خالية) 
(رأس الغول وتابعاه يدخلون) 

جاء من هنا بالتأكيد. 


-مه - 


التابعان 
رأس الغول 
تابع ١‏ 


رأس الغول 


لو رأيته لجعلت من رأس مزرعة فؤوس. 
فاجأنا ونحن على غير استعداد. 

سي ا ار 

سيديء هل ١.5‏ /القضاء عليه سيكورا 0 ) 
بل ممتعأء 0 اأستعملان معف ك4 اك 
شكليكماء وتصبحان شريكين له. 

كيف؟ نعمل معه! 

نعم وبهذا نحكم على قضيته ومهمته بالموت» 
ألم أقل لكما نحتاج إلى تغير خططنا (صمت) 
إبليس دخل في جوف الشجرة وأغوى حواءء. 
اللبس_يتغلغل في الإنسان_الطبب_الساذج 
فيوجهه كيف يشاء باسم القيم الكبرى. هل 
الأمر واضح يا أبالستي الصغار. 

واضح جدا. 

(يقهقه) اسجدوا للشيطان الأكبر. (يسجدان) 
سيديء وإذا فشلت الخطة؟ 


نحن لا نعرف الفشلء بقلمي أغير خرائط العالم؛ 
بفأسي سكا قعدوداً جديدة. أنا نهاية التاريخ. 
(إظلام قصير) 


عكه - 


القائد 


المختمطة 


(إنارة» هدير طائرة؛» أشخاص يجلسون فيهاء 
منهم من يقرأ في جريدة؛» ومنهم نائمون, 
طفل يرضع. المضيفة تتجول بين الركاب.. 
الخ) 

(يسمع صوته) نطير الآن ع ارتفاع عشرة 
آلاف قدمء 6 0 الفسكم بمنظر البحرا © ل 
سنقدم لكم وجبة الغذاء بعد عشر دقائق» وإلى 
أن يحين ذلك نترككم مع هذه الموسيقى 
(موسيقى2 يبرز من بين الركاب المختطف 
وتابعه) 

(يشهر مسدسه) لا يتحرك منكم أحد لا يصيبكم 
أذى ٠»‏ الزموا أماكنكم (يمد رأسه من باب غرفة 
القيادة مخاطباً الربان) أعطيناكم المهلة الكافية 
بالبريد الإلكتروني» اتجه 55 شرقاً (يخاطب 
الركاب) أنا أعلم أنكم أبرياءء ولكن ماذا أفعل؟ 
أنا أيضاً بريءء عذبوني واغتالوني؛ ساديون؛ قد 
اضطر إلى نسف الطائرة مكرهاً؛ فأصدقاؤكم لا 
1288 سسك : و لمن 
قطعاً متناثرة أما أنا فلا أخشى على نفسي شيئاء 
فقد مت مرات عدة. 


داه - 


المختمطة 


الطفلة 


المختمطة 


هل تعتقد أننا نستطيع أن نشارككم مشاعركم 

ونحن في هذه الحالة؟ 

إذن متى تشاركوننا أعندما تكونون غارقين في 

ملذاتكم وأعمالكم؟ يجب أن تضحوا بأرواحكم 

من أجل قضينتنا العادلة. 

في المطار.. ونحن..نحن أفراد..مجرد أفراد.. 

لا نعرفكم من قبل ولم نؤذكم. 

أنتم لا تعرفوننا ..تلك هي جريمتكم» نحن 

وإياكم من فصيلة واحدة نعيش في غابة 

يلاحقنا فيها صياد دموي (طفلة تبكي) كفي 

عن البكاء أيتهنا,الضغيرة. 

لماذا أموت؟ أنا لا قرأ الصحفء. ولا أسمع 

نشرات الأخبارء أتفرج فقط على أفلام 

الكوؤتون: هلله أريديوآن أموت .لاأريد . 

على بن لراك كنم ا كير ها الرااء 

الماضية وهي تقول لي: بابا لا أريد أن أموت. 

أمام الأبواب وينسل إلى فراشهاء وهي تبصق 
جره - 


المختمطة 


نكر حمر | وقدفن وجهها في صدريء كانت 
لا تريداأن.تموت»يإوإلكها ماتت..ماتت.. هل 
سمعت (يخاطب الربان) الساعة تقترب من 
الواحدة» إذا لم تصلك الموافقة على طلباتنا 
سأفجر الطائرة (المسافرون يتصايحون) 

لا نريد أن نموت. <٠.‏ أنقذونا.. هذه 
جريمة..حرام عليكم (الفتاة تنتحب 

(يسمع صوته) أرجو من الركاب التزام 
الهدوء؛ سنعالج الموقف. 

أرجوكم الزموا أماكنكم؛ الموقف صعب لكننا 
سنعالجه وننجو جميعاًء اطمئنوا. 

ا هيه 1 رت )41 
ولماذا تموكظ><2 9 تفعل شيئاء أين حصانك؟ 
(تعطيه الحصان) هيا العب به. 

(صوت ساعة تدق الواحدة ويتلوها صدى 
قوي) 

لقد دقت الواحدة.. الله أكبر. 

(صوت انفجار قويء نيران مشتعلة» الطائرة تتناثر 
في الفضاء والركاب يختفون. إظلام قصير). 
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(اثنان من الثوارء الأول ينشر أمامه خارطة 
ويشير إلى نقطة معينة ومعه علم أزرق» 
والثاني من الطرف الآخر ومعه علم أحمر) 
(مخاطباً مجموعة غير مرئية) مهمتنا قصف 
المعهد ومركز البحوث العلمية هذه العلوم غير 
شرعية وتقود إلى الضلال والعياذ بالله. 
(مخاطباً مجموعة غير مرئية) مهمتنا تفجير 
المصنع والقطار القادم من العاصمة» نعلم أنه 
قطار ركاب ولكن لا بد من التضحية. 
(للثاني) ماذا تفعل؟ 
كاذا تفعل؟ 
أنفذ المهمة. 
أنفذ المهمة. 
مهمتك لاغية» اتبعني فأنا الأصل والشرع. 
مهمتك أنت هي اللاغية» اتبعني فأنا الأصل 
والشرع. 
أنذرك؛ سأنفذ مهمتي وأرفع علمي هناك. 
أنذرك سأنفذ مهمتي وارفع علمي هناك. 
لون علمك لا يعجبني. 
وأنت » لون علمك لا يعجبني. 

5” 


الراعية 


5 


١ تابع‎ 


(تدخل وتسقي الشجرة) لماذا تختصمان 
ومساركما خاطئ؟ ‏ كنتما برعمين على هذه 
الشجرة» سقيتكما بيدي» تعرضت من أجلكما 
للتعذيب والمحاكمة» وأصررت على البقاء من 
أجل البراعم لا تختصما » وصححا المسارء 
هل فقدتما البوصلة؟ ستدمركما هذه الخلافات. 

إنه ولد عاق» من أجلك أنت لن أمكنه من 
الوصول إلى هدفه (يصوب بندقيته نحو الثاني) 
بل هو العاق» من أجلك أنت لن أمكنه من رفع 
علمه الملطخ (يصوب بندقيته نحو الأول) 

كل يتحدث باسمي ولا أحد يعمل من أجليء أنا 
كيه د : 2 كركلا 
من لعنة هابيل» أحذركما من لعنة هابيل.. 
(صوت إطلاق النار ويسقطان على الأرض) 
أكتب علي أن أشهد موت أولادي وقد رأيتهم 
شبابا؟ 

(يدخل رأس الغول وتابعاهء يرفع التابع الأول 
يد القتيل ثم يتركها تسقط على الأرضء 
يفحص العينينء الثاني يفحص القتيل الثاني) 

لقد مات . 
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تابع ف 
رأس 


الغول 


الراعية 
رأس 


الغول 
الراعية 


رأس 
الغول 
الراعية 


5 


تابع " 
رأس الغول 


الاثنان 


مات أيضا. 

أحسنتما صنعاً يا أبالستي الصغار (يخاطب 
الراعية) أيتها الراعية2» لماذا لا تذهبين؟ 
أبناؤك يموتون الواحد تلو الآخر. 

ليس لك أن تشمت وتفتخرء إنها لم يموتا بيدك. 
هراءء قد يصح هذا على الثاني الذي قتل 
برصاص الأولء ولكن ماذا تقولين في هذا 
والثاني لم يطلق عليه الرصاص. 

إذا اختصم الأخوان فالرصاصة التي يستعملها 
02050 المترل ما 
(يضحك) وسيستمر ذلك..تلك هي شريعتي 
وقانوني؛ أنا سيد العالم. 

من يضحانا ٠‏ حك كثيرا. 

سيديء هل أقطع رأسها؟ 

كما قطعته في المرة السابقة!؟ اتركاها 
لأحزانهاء سيقتلها الوباء الأصفر (أبو الرؤوس 
وتابعاه يخرجان, الراعية تقترب من القتيلين) 
انهضا يا ولدي..انهضا (ينهضان ببطء 
وتثاقل) إذا جاء الليل فإنكما لن تنهضا أبدا . 

ألم نمت يا أماه؟ 
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الراعية 
الاثنان 
الراعية 


الاثنان 
الراعية 


الاثنان 
الراعية 
الاثنان 
الراعية 


الاثنان 
الراعية 


دعكما فخ حكاية الموك هذه 

رأسنا ثقيل..ثقيل جدا: 

لقد قمتما بعمل خاطئ» تضلون وتخطئون» 
فيضل أناس بأخطائكم وضلالكم ويهلكون» ثم 
تعتذرون عرا 0 7] بعد فوات الأوان. 

آذاننا مشوشة» فيها وقرء نحن لا نسمع شيئاً . 
ستبدآن حياتيكما برعمين على هذه الشجرة 
يبحثان عن النور. 

عيوننا مطفأة. .نحن لا نرى شيئا . 

(تدفعها) اذهبا..اذهبا. 

نريد أن ننفذ مهمتنا نريد أن نناضل . 

اذهبا..لم تبلغا سن الإدراك بعدء عليكما أن 
إلى متى ننتظر يا أماه؟ 

إلى أن تكتشفا الفردوس المفقود فيكما. إنها مسيرة 
طويلة» ستولدان مرات عدة قبل أن تصلا. 
(يخرجان, الراعية تتابع سقاية الشجرة). 
(إظلام) 


هيو ا جه 


تعقدب 


(الجوال والمرافق في مقدمة المسرح) 
ا 


الجوال 
المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 


المرافق 
الجوال 


المرافق 
الجوال 


المرافق 


الجوال 
المرافق 


لم تكن أمينا هذ المرة. 

وكيف؟ 

عرسي 05 

أجل فعلت 15 ا 

من غير أن ترجع إليّ (المرافق صامت يهز 
رأسه) أنت مصاب بغطرسة المخرجين الذين 
يسمحون لأنفسهم بتشويه العمل بالحذف 
والزيادة والك ا أخاطئ. 

مهلاء لم أجد من المناسب عرض هذا المشهدء 
00 

#لكنه حقيقة , 

عا إلى اللككةرذانينا. 

اثنان يذبحان رجلا من أهل بلدهما أمام زوجته 
وأولاده» ويقول أحدهما للآخر وجهه نحو 
القبلة ليكون الذبح شرعياً..ألم يحدث هذا؟ هل 
أسوق لك أمثلة أكثر وحشية. 

ولماذا أنت مغرم بأخذ شرائح مقرفة من 
التكاه] مل الس ج«لطبيكع ولى . 

لقد عشت هذه المشاهد. 

كلنا عشناها.. على كل دعنا من هذاء أنا 
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الجوال 
المرافق 
الجوال 


المرافق 


الجوال 


المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 


المرافق 


أعاتبك في قولك: إننا نشوه النص بالتفسير 
الخاطئ» دعنا نناقش المشاهد السابقة. 
أنت لم تجسد فيها فكرتي. 
وما هي فكرتك؟ 
الإنذار بكارثة» ألم يقل الرسول (ص): ويل 
للعرب من شر قد اقترب؟ وما يحدث اليوم هو 
أحد الشرور. 
مع احترامي لك كمؤلفء أنا لا أرى فيها أي 
إنذار بكارثة» هذا إرهاص بميلاد عصر من 
امه 
وي.. يريد أن يفسر لي نصي بما هو غريب 
عن فكري. 
عليك أن تكتبء وعلينا أن نفسر. 
(منزعجاً) هكذا؟ 
نعم .هكذا , 
لماذا جعلت الراوية تؤدي عبارة "لقد قمتما 
بعمل خاطي في حنان زائد؟ كنت أريد بهذه 
العبارة أن أتهم بقوة. 
من قواعد التربية ألا توبخ طفلك بعنف وإلآً 
أزكاة اتحر أفا. 

ع 


الجوال 
المرافق 
الجوال 


المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 


المرافق 


كنت أريد أن أقول: إنها ولادة من اليأس. 
يلاد مطالة! ' 

هل تق | سك 2 #المولود الضعيفك ككل 
أن يعيش طويلا؟ أنا أشك في ذلك. 

هذا المولود سيعيش طويلاً بالتأكيد؛ النسل يتحسن 
بالولادات المتتابعة حسب قانون الاصطفاء. 

حتى الآن شهدنا ولادات متتابعة وكلها تنتهي 
بالأسوأ. العالم يتفكك, والنفوس تتآكل بالفتن . 
أنت متشائم . 

وأنت صبي يلعب وسط العاصفة. 

(مازحا) يجب أن نرفع القبعة لهذا الصبي الذي 
لا يعبأ بالخطر. 

مهما يكن ”7/< #عادلا على العمل. 
عملي أم عملك؟ 

بل عملهم.. شخصياتي هي التي تكتب حوارها 
ينفلياء ناا 9 كك 215 )) ١‏ الل . 
إذن..دع الحكم النهائي للجمهور. 


(إظلام) 


5ل - 


عودة الخمرة المهاجرة 


(رجل وضمادات تلف أنحاء من جسمه. 
يجلس مستنداً إلى صخرة في تعب. يسمع 
أصواتاً من جهات متعددة) 

وعدت أخيرا ' 

لماذا لم تدفن هناك؟ 

أية أرض ستستقبلك؟ 

مرخ ان اين تذهب؟ . .متى تعقل؟..لماذا 
عدت؟ 

(صفير الريح». صمت) 

ا 

انزع هذه الضماداتء لن تثير شفقة أحد. 

أخلفة. خائناً : 

لا أعتقد. ألا ترى جراحه؟ 

إذن»ءهو جبان. 

51 الال الثكادا 

عائد بكل هذه الدماء في ظهره وليس جباناً!؟ 
إنه لا يعرف أنه شجاع فحسب. 


- > 


أصوات 


(متثائية) . هاشيعل.... هانيبعل:... هاتييعل. .عائد 
إلى صور بوجه كسيف وقوس محطمة. 
(الرجل ينهض متثاقلاً وينفض الغبار عن 
ثيابه) 

(ساخراً) انظرء سيف الدولة ينفض غبار 
المعارك عن ثيابه ليصنع منه صخرة توضع 
تحت رأسه في القبر. 

إنه عائد إلى أمه. 

أمك ن تستقبلكء لم يعد في ثدييها لبن. 
(متداخلة) عد. .عد..عد من حيث أتيت. 
دعونا نسمع روايته. 

كن حلا لكات ف الطى. 

من أنتم حتى تحاكموه وتسخروا منه؟ دعوه 
يأت» وجودنا ووجوده واحد. 

كل. فليرهض . للف اللبن وتلقمليب تدي ال 
تعال يا بني (صمتء. يبحث عن مصدر 
الصوت) تعال.. تعال (يبدأ الصوت من 
الشجرة ثم يصبح من جميع الجهات. يتلفت 
باحثاًء الراعية تخرج من الشجرة) . 
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الراعية 


أنت تشعر بالعزلة (الرجل صامت) تحس 
بالقهر والانسحاق والهزيمة (يشعر بالتلاشي 
معدم استوعوسجسم | 
فتقول ربما أكون مخطتاً ولكنني لست مذنبا 
(يتحسس جدران سجن وهمي) لماذا لا تتكلم 
وتدافع عن نفسك؟ (يتحيّر) هل تريد أن تؤكد 
بآنهم على حق؟ (يشير بالرفض) تكلمت من 
قبل كثيراً وزرعت خطبك وأقوالك على جميع 
الشفاه وفي كل الآذان» وتصمت الآن لأنك لا 
تستطيع الدفاع عن نفسك بالقوة التي كنت 
تتكلم فيها من قبل.. كان صوتك يهز أعمدة 
البيت (يستعيد بعض الثقة ويبتسم) يا بني 
أحسنت إذ عدتء عودتك إليّ تعني الكثير» إن 
ثدي الأم لا يهرم ولا يتحطبء ولبنها لا يجف 
أبدا (يقترب منها) أنت لم تعد إليّ لتبكي على 
صدريء فات زمن البكاء وعودتك إليّ برهان 
(ينهض بتثاقل.. يحاول السيرء. يتهاوى على 
الأرض. الراعية تتفحص ركبتيه) لست 
عاجزاً.. ولكن كيف أعيد إليك الثقة بنفسك؟ 
(تدور حول الشجرة) يجب أن تعود إلك الثقة 
5“ 


بنفسك (تدور مرة أخرى) الأمر بسيطء 
لبي مممسة 0 1 سم 
أنك جريح؛ ظللت طول حياتك وأنت مدعي 
معرفة (ينظر في عتب) سأعرض أمامك 
صورتين فتطلع جيداً وقارن بينهما. هذه هي 
الصورة الأواةا' 

(يعرض خيال ظل لأسرة مهاجرة نازحة 
مؤلفة من أب وطفل وأم يحملون أغراضاً) 
هذه أسرة تعرفها جيداء إنها ما تزال تسير في 
١ 7‏ 100041 الكرف الحنيرة 
وأعلى بوابات المدن الكبرى. 

والآن إلى الصورة الثانية: 

(خيال ظل لرجل مهلهل. على وجهه قناع. 
يجر نفسه حاملاً أغراضاء يسير وتلحقه 
زوجته ولباسها فاضح) 

هل تجد تشابهاً بين الصورتين ؟ (يشير 
تالإيجاب) أجل إنهما متشابهتان في الضعف:. 
ولكن هنالك فرق أساسي: الأول يحمل آلامه؛ 
والثاني يحمل أحقاده 

(الرجل في الصورة الثانية يخلع القناع فيظهر 


سولاك 


الراعية 


الأسود 


رأس الغول برؤوسه الثلاثة وبكل عنجهيته 
وشرانيته) 
(يتبعه صدى) أيجب على المرء أن يحمل 
أحقاده ليكون قويا؟ 
لم أقصد ذلكء, ولكن عندما ينطلق المرء من آلامه 
سيكون الأقوى (انتهاء خيال الظل) انهض يا 
بني» تستطيع الآن أن تنهض (ينهض) انطلق من 
الامك وتجربتك وهزائمك.» وتابع الطريق 
الطويلة» وإياك أن تحقدء تكن الأفوى. 
(ينزع الرجل الضمادات فيبدو سليماء يتابع 
الطريق» ويخرج) 
(إظلام) 

قضية معقدة 
(التابعان ينشران الشجرة؛: ورأس الغول يقرأ 
في كتاب, رؤوس الغول الثلاثة تتكلم) 
قلتقطعوا الشج 
والترقو! التقول 
ملأحسلع» المطر 
وأزرع العويل 
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الأحمر 
والأبيض 


الأصفر 


التابعان 


الأبيض 
والأحمر 


قضية معقدة (تلمع العين اليمنى) 
درستها معقدة (تلمع اليسرى) 
معقدة , .معقدة 
ونحن ملزمون بالعهود 
وبالمساعدات والوعود 
وبالوفاق والسلام والبنود 
ما حيلتي وقد سرى الجفاف 
وأضحت العروق ملعب الغبار 
وفي دماغي عقرب يدب بالسموم 
وألف أفعى تنشر الشكوك والفزع؟ 
فلتهربوا إن قصفت رعود 
وغيمت/وضبضتبت/ وأقبل العفريت نهّال الدماء 
(ينشدان) انشر.. انشر 
لحن الموت 
واقطع كل الأشجار القدسية 
(بالتتالي) يا للعار..يا للعار 
لا تؤمن بالأشياء القدسية 
وكلى الخائّط فابك الهيكل 
حتى تتصدع للصوت الصخرة. 
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التابعان : العالم جثة كلب متفسخ 
فلتنشر كل الأثداء 
ولتحرق أطفال العالم 
تذرو برمادهمٌ في هاديس""ا 
كي لا تسمع غير هدير الماء 
وتموت الأنات. 
الأصفر : أحقض .: 
اليا : لاتخش ولا اا 
والأحمر ييه 
لن تندلع الحرب الكبرى 
2 ترقض :في كل الليلة هيروشيما 
قد يهلك فوق الأرصفة الصفراء جياع 
وتعيش كلى الحم الإندتائي ضباع 
لكن ما بين السادة عهد ووفاق. 
التابعان : انشر.. انشر 
لحن الموت 
من بعد الفوضى الخلاقة 
اميد وأن عع النكم. _ 
في الأساطير اينيك كك العلك الشفلي: وثمة دير تبماكر فيمة 


المراكب بأرواح الموتى إلى الجحيم «هاديس». 
07 - 


الأسود 
التابعان 


الأسود 
التابعان 


الأسود 


تابع ١‏ 
رأس الغول 
تابع١‏ 
رأس الغول 
تابع ١‏ 
رأس الغول 


لن يبقى في الكون أحد. 
نحن العالم. 


نحن الأسود. 
كل الأشجار ستقطعء تحرقء تلقى في هاديس. 
ويموت الحب 


ويعيش الحقد الأسود 

(التابعان يمسحان عرقهما تعبين) 
م عدا 

سي ا انوك 

وقرأت سفر الخروج؟ 

لا .. لم أقرأ. 

عليك أن تقرأه باستمرار لتكون أمورك ميسرة 
(يقرأ متنغماً) لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدهاء 
ولا تعمل كأعمالهمء تبيدهم وتكسر أنصابهم 
(صمت يستمران في النشر) أرسل هيبتي 
أمامك. وأزعج جميع الشعوب التي تأتي 
عليهم» وأعطيك جميع أعدائك مدبرين (صمت» 
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الراعية 
التابعان 
رأس الغول 
التابعان 
الراعية 


تابع ١‏ 
تابع " 
الراعية 


رأس الغول 


الراعية 


رأس الغول 


واستمرار النشر) قليلاً قليلاً اطردهم أمامك 
إلى أن تملك الأرضء واجعل تخومك من بحر 
سوف إلى فلسطين» ومن البرية إلى نهر 
الفرات» فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض 
فتطردهم أمامك . 

(تدخل) ماذا تفعلون هنا؟ 

ننشر الأشجار لنتدفأء نحن حطابون مساكين. 

ونقرأ في كتاب مقدس. 

أرأيت.. نحن قديسون . 

اذهبوا أيها القديسون» احتطبوا وتدفؤوا في 
مكان آخر. 

البرد في الخارج شديد. 

هذه أدفأ بلاد نجيء إليها. (يتابعان النشر) 

كفا عن النشر سيسمع أولادي صوت المنشار 
أولادك..هه.. صم بكمء لا يسمعون ولا 
يضر ون.. 

لن تستطيعوا قطع هذه الشجرة. 

لا أنكر أن قطعها صعبء لكنه غير مستحيل. 


-ه7؟ - 


الراعية 


الأسير 
المقاتل 


الأسير 


المقاتل 


الأسير 
الراعية 


السجان 
السلطان 


حاول قطعها كثيرون قبلك , 

الأواك كدر نه حيدا 

(يعبر المسرح مقاتل قديم أسمر. يجر بسلسلة 
طويلة أسيراً) هكذا كانت نهايته الأسر والنفي. 
ماء..جرعة ماء.. أنا عطشان . 

أسرع أيتها الحثالة» ما زالت الطريق إلى بابل 
طويلة. 

لم أتعود السير في الصحراءء أعطني جرعة 
ماء. 

لل شا 
ولا تشرب منهء واليوم يقتلك العطش. 

5 سرعة بادك 

ككذائرر ‏ الحددر ا تبت مطاف 
والثاني جاء من خلف البحر ومعه ملوك 
آخرون ليعيثوا في الأرض قتلاً وتدميراً ولكن 
مصيره كان أسوأ: 

(يعبر..المسرح ملك.مقيد يقوده سجان.أسود. 
وأمامهم السلطان) 

لولا أن الملوك لا تقتل لضربت عنقك . 

حل علكة "زاأسه يا#ققتبيح: هنالك ما هو# أسوأ 
من القثل . 


حعك؟7ا - 


السجان 
السلطان 


الراعية 


الأول 


الثاني 
الأول 


وما هو أسوا من القفل أبيا السلطا.* 
يفل أن جه د ا 
سبو 2 المتتطحص ا 
واصعلدم هك .اء من الشرق بهاه |8 
6 عموده الفقري» ومضى الجميع كحلم 
ثم جاء ظلام! © ألكونء والنعاس في] يي 
وجبة دسمة» ومن وراء البحر أقبل أ | 
وي أيديهم المسدسات . 

(يدخل رجلان يلعبان بأربع مسدسات) 

نحن أصدقاءء» وأخي هذا صديقء. وملككم 
تربطني به صداقة شخصية. 

نعم.. أنا صديق ولكنني عصبي المزاج أحياناً. 
بيني وبين ملككم مراسلات ومكالمات وفنجان 
قهوة. يجب أن تثقوا بي. انظروا أنا مثلكم 
تماماء._ ومهمتي هي" مساعدتكم ._وحمايتكم. 
وعندما تصبحون قادرين على حماية أنفسكم 
ف الحقيقة أنتم متخلفون جداً 1 وقد جئثنا 


لنجعلكم قوماً متمدنين خدأ كد 
اا - 


الأول 


ولتحضيركم لا بد من استصلاح هذه الأرض. 
سنقطع هذه الشجرة» وكل الأشجار التي تشمخ 
نحو السماءء ونزرع بدلاً منها البقول.. 
مساكب بقول تمتد حتى الأفق . 
(يمسكان المنشار لقطع الشجرة فتندلع 
أصوات الرصاص من كل مكان) 
هيا يا صدين لبحث الحياة هنا اليك 
يطاق هؤلاء قوم متوحشون ( يخرجان بصورة 
هزلية» الراعية تختفي) 
أين تلك المرأة؟ 
هربت. 
تأتي كالطيف وتذهب كالطيف . 
أريد أن أعرف سر هذه الشجرة (إلى تابع١)‏ 
ادخل أنت إلى جوفهاء سر داخل الجذور حتى 
تصل إلى أبعد جذر مغموس في التربة (تابع 
١‏ يدخل جوف الشجرة) 
لناخرا) سفرة سعيدة» كن حورا أعتقد أن 
هذه الشجرة محشوة بالأفاعي . 
أين أنت الآن؟ 
(صوته) أنا الآن في الجذر الأعلى. 
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رأس الغول 
تابع ١‏ 


رأس الغول 


١ تابع‎ 


رأس الغول 


١ تابع‎ 


حدثني» ماذا ترى؟ 
(يرافق حديثه مؤثرات صوتية مناسبة) أرى 
أشياء يصعب حصرهاء سلاسل من الجبال» 
صحارىء معارك» بحار تشتعل» آبار من 
النفط تسيل وتندلع فيها النيران وتحرق أرض 
الحضارات ١‏ الاتظلاء.ء المغول يعودرا. 2م 
جديد ومن الشمال ينهلون الدماء ويأكلون جثث 
القتلى.. رصاص في كل مكان.. رصاص.. 
رصاص.. دعني أعد» أحتى أن تصيبني 
رصاضتة 9 0" 
لن تصاب بشيء أيها الأحمق» أنت فكرة: تابع 
الوضف. 
الجو غائم الآن» الأمطار تسقط بغزارة» سيول 
مدمرة تحطم السدود وترمي بالصخور من 
أعالي الجبال. يا سيدي ثيابي أصبحت مبئلة» 
ورجلاي تغوصان في الطين» دعني أعد , 
كهل. نظن فيلك حراء: أنا ,أسيّرك بهذا الجهاز 
(مشيراً إلى الكتاب في يده) انحدر وحدد 
مكانك . 
أنا الآن في الجذر الأوسطء الشمس مشرقة» 
5 


رأس الغول 


5 


١عبات‎ 


رأس الغول 
تابع 


الأضواء تغمر السهول والتلال»ء نجوم في 
السماء تتلألأً في الظهيرة ثم تترك مكانها 
وتنزل إلى الأرض لتسير بين الناس ثم تعود . 
قصور ضخمة» مكاتب ومخططاتء دواوين 
وسجلات» علماء يجرون تجارب في أوان 
زجاجية لا أفهم منها شيئاً. هناك جلسة طرب 
وراقصة ترقصء دعني أستمتع قليلاً (إصدى 
غناء) 

تابع الرحلة وانتقل إلى الجذر الأعمق (صوت 
الغناء والموسيقى يتلاشى) 

أنا الآن في أعماق التربةء لا شيء_ غير 
الخامات الأولية» الناس هنا تشف أجسادهم عن 
أرواحهم» وكل منهم يحمل كتاباً منيراً يقرأ 
فيه.. شيء رائع..رائع.. لا أستطيع وصفهء 
أرواح هؤلاء الناس ذرات متألقة كشمس 
الصباح لها طبيعة مادية» ذرات ملونة متآلفة 
تدور في نظام عجيب فتشكل هذه الأرواح. 

ما هذه الألوان؟ 

من الصعب تحديدهاء أعتقد أنها دلالات 
واضنفاكة: 


سالارء 


المرافق 
الجوال 
المرافق 
الجوال 


المرافق 
الجوال 
المرافق 


الجوال 


ألا تجد ذرات بألوان قاتمة رصاصية؟ 

كلا.. جميعها ذرات متألقة ألوانه زاهية. 

عد.. انتهت رحلتك. (يخرج. ويسود الصمت) 
سيديء هل نتابع نشر الشجرة. 

أعتقد أنه من المستحيل أن نجتث هذه الشجرة» 
يجب أن نهدم كك بأكمله. 

(إظلام) 

حوارجٌ الفوضى والالتزام 

(الجوال والمرافق في مقدمة المسرح) 

0 أي فصل نحن؟ 

الربيع. 

وفي أي شهر؟ 

نيسان» في الربيع تتجدد الآمال» وفي نيسان 
تبدأ السنة لدى كثير من الشعوب . 

دعنا من هذا. هل أنت كاتب ملتزم؟ 

كل منا لا بد أن يكون ملتزماً بشكل ما. 

تقصد أنك غير ملزم بالمفهوم السائد للالتزام» 
هل أنت تدعو إلى الفوضى؟ 

بل إلى الحرية» باسم الالتزام فقد الناس اليوم 
حريتهم» وفرضت عليهم العبودية الفكرية. 


ام - 


المرافق 
الجوال 


المرافق 


الجوال 


المرافق 
الجوال 


المرافق 


الجوال 


المرافق 


الجوال 


وما الصحيح في تحديد هذا المفهوم؟ 
لاشيء متفق عليه. ولا بد أن يكون هنالك 
تضادء وهذا ضروري للحياة» يقول الفلاسفة 
القدماء : لو 220773 'أد لفسد الكون. 
باختصارء ما هو رأيك أنت باعتبارك كاتبا 
جرال 
الكاتب إذا لم تكن له رؤية خاصة شاملة 
للأشياء والأحداث والعلاقات فكشكوله فارغ 
اخفض صوتكء أريد أن أنام الليلة في بيتي. 
نحن محاصرونء كلما فتح إنسان فمه بزاوية 
أصغر أو أكبر مما رُسم له ظنوا أنه سيقذف 
بشتيمة» كتب على المواطن أن يكون متهما. 
ما الذي تريده من كل هذا؟ 
أرفض أن يكون الإنسان نسخة مصورة» أريده 
جوهراء نسخة أصلية غير قابلة للنسخ. 
وهل تعتقد أنك تخترع العجلة» وأن حكاياتك 
نسخة أصلية خالية من التقليد؟ة المعارف 
الإنسانية تكتمل ببعضها. 
ربما في الجزئيات» أما ككل فلا. 
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المرافق 


الجوال 


المرافق 


الجوال 
المرافق 
الجوال 

المرافق 


الجوال 


يجب أن تشكرني لأنني لمعت كثيراً من 
جوانب التقليد في حكاياتك حتى بدت حديثة. 
كما أنني أعتقد بأنني عرضت ما في كشكولك 
للناس بأمانة) 

أنا أعرف بما أملك. وأنت لم تنقل إلا نفسك» 
فقد حشوت في منظارك الأفكار والأحداث 
التي بقيت شهوراً أرتبها وأجمعها لتقدمها من 
خلال منظارة 00ل 

وهل تعتقد أن الجمهور سيتلقى ما عرضت 
دعوم لسسءسعرم دجوا 
عمل عبث إن كنت تظن أنه سيظل محافظا 
على كينونته وتفاصيل وجوده. الحياة والأفكار 
والفنون في حركة دائبة متحولة. 

صدقتء. الوجود كله عبثء كوميديا مؤلمة» 
مسرحيتنا هذهء وجمهورناء وأنا وأنت» عبث. 
وما الذي بقي في هذا الكشكول. 

حكاية واحدة. 

وبها تكتمل المسرحيةء ومن الناحية الفنية 
هناك بداية فمشاهد تتفجر بالأحداث فنهاية. 
أرأيت؟ أنت مخطىئء بالنسبة لي الحكاية الأخيرة 


-؟م/ - 


المرافق 
الجوال 


المرافق 


لا تصلح خاتمة للمسرحية» وبصراحة: المسرحية 
مقصوصة من الأول ومن الأخير» كان يجب أن 
عرف هذا من الشمس الثي لم نتحرك في 
دورتها الكاملة غير بضعة سنتمترات. الكامل يا 
صديقي هو الدائرة» ولكن أين هي المسرحية 
الدائرة؟ 

أردت فحسب أن أبرهن لك أن ما يحدث هنا 
مجرد سخرية صغيرة: إن ما في هذا الكشكول 
حينما يصل إلى الجمهور خلال مسيرة معقدة 
يكون قد طرأت عليه تطورات كثيرة: 
والتطور الأكبر حين يتناول كل فرد فواكه 
الكشكول فيطعمها بذائقته الخاصة» وتلك هي 
السخرية أو العبث الذي تحدثا عنه. 

دعنا من الجدل. أخشى أن نتحول أنا وأنت 
إلى شخصيتين في هذا العمل» ودعنا ننه هذه 
المسرحية. (يخرجان). 

(إظلام) 


- /5- 


عوده جابي الضرائب 


(الشهداء الثلاثة) 

أتمنى أن أرجع أقتل.. أقتل عشرات المرات. 
لماذا؟ 

هنا ينسى المرء جوعه القديم» لا جوع في هذا 
الفضاءء وهنا يجد المرء التكريم . 

أنت لم تصل بعد إلى الفناء والمعرفة الكلية» 
مازالت فيك عناصر ترابية» ولم تتخلص بعد 
من الدوران حول ذاتك . 

(يدخل شهيد”) 

أشياء غريبة تحدث في عالم الأحياء 

مَآذا يحدث هناك؟ 

الوجوه مكفور الخريف سرع في المجيء 
قبل أوانه» صمت مريب وتحركات تنذر 
بهبوب عاصفة شديدة» كلاب فولاذية تنبح 
وتزحف في الطرقات. 

هل تعتقد أن قادمين هددا سيصلون؟ 

أشم رائحتهم . 

(تدخل الراعية) 


دهم - 


شهيد١‏ 
الراعية 


شهيد؟ 


شهيد١‏ 
الراعية 
شهيد؟ 
شهيد” 
شهيد؟ 


2 هيد" 


أتشمد: 1 
تشمين شيئًا؟ 

للدماء والاآ 

9 ل ق أ 
ْ 7 لله 2-6 

لينوس). 1 

ظ يحركه 
ربما يتحرك حركة خفيفة 

0 8 / يفة. 

يعتقدون أن الساعة ت 
0 قمل ذانقا 
. نسوا !7 )] الساعة تماماً 

و0 تماما. 

7 0 ل اك 
ْ ظ 0 .5 : 
0 وم 

الى ددا 

ل بق الزمن» 
0 من. 
قما مني 

الازقة. بحسنا 
: جمع في زوايا 

(يفتح الساعة) عالم عجيب 

مانت 1ت 5000 5 

8 أر في حيات, سا ١‏ 

افعل شيئاً 1 

1 / 0 الرقاص إلى النوسا 

' ونحن أموات؟ 1 

أموات! 1 


كم - 


يبدو أنني لم أتعود على الموت» ما زلت أحس 
بأنني نائم وسأستيقظ بعد قليل. 

والنبام أيضاً لا يُفعلون شيئاً. 

النيام يتنفا 0 الُحلمونء عقولهم لك 
وتعملء ثم يستيقظونء وهذا جيد. 

والأموات؟ 

الأحياء. تستطيع أن تحرر الساعة. 

يعجبني تفاؤلك» الآمال عندك لا تذبل .» ماذا 
تريدين منا أن نفعل؟ 

حرر هذه الساعة» يجب أن يتحرر الزمن 
وينوس. 

لكن الساعة عالم مجهول. 

أكندة ِ أ وذ هلة 5 

(شهيد؟ يمد يده داخل الساعة ويخرج أشياء 
منها ويرميها على الأرض) 

منشورات» خطبء؛ مسدسات» صور راقصات 
التعري» أقؤاض و ميونة (يخرج تحذاء عسكرياً) 


حذاء عسكري. 
هو الذي خركب هذه الساعة (الرقاص ينوس 
ويسمع صوتها) 


مام - 


١ديهش‎ 


الساعة الآن تعمل . 

تك..تك ما أحلى هذا الصوت! 

قتلت ولم أسمع مثل هذا الصوت..تك..تك 
(يقترب الثالث من الساعة فتصوت نغم ساعة 
بيانو) 

هذا الصوت أعرفه جيداء كان يسكرني . 
(يقترب الثاني من الساعة فتصوت نغم ساعة 
بعصفور) 

كان هذا لحن أغنيتنا في الجبال. 

(يقترب الأول منها فتتباطأ سرعتها وتضطرب 
آلاتها وتكاد تتوقف. ثم يقترب أكثر فتدق 
دقات غاضبة مخيفة) 

ابتعد عنهاء إنها غاضبة» وتتألم. 


لماذا تتألم وتغضب مني؟ 
لوجودك معنا. 


([يبتعد فتعود الساعة إلى العمل) 
بدأت العقارب تزحف. 

عاد الزمن يسير. 

متى تدق الصفر؟ 


حلمم - 


المهم هو أن تتحرك ويجري الزمن. 

أنا خجل» لم أخض مثل هذه التجربة من قبل. 
(تدق الساعة فجأة ثلاث دقات هائلة مبهمة 
ذات صدىء الشمس تبدأ بالارتفاع قليلاً) 

إنها تدق الصفرء كل شيء يتحرك. 

تك . .تك . .تك . .تنك (دقات متسارعة) 

أيتها الساعة العظيمة» أسرعي وهاتي الساعة 
ارا 

ما أسعد أولئك الأحياء الذين سمعوا دقاتها 
صافية قوية تجلجل في الوديان (بحزن) هكذا 
أراد القدر أن اسمع الصدى فقط. 

لماذا أنت حزين؟ اليوم لا يحزن أحد. 

هرقت دمي من أجل ثوان قليلة في مسيرة 
عقرب كسولء لو كان هنالك سبيل إلى العودة. 
بل لأحمل قضية عادلة؛ ولا يهمني بعدها إن 


مت أو عشت. (إظلام) 
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الأول 
الثاني 


الأول 
الثاني 
الراعية 
الأول 
الراعية 
الأول 
الراعية 


الأول 
الراعية 


(إضاءة؛ مقاتلان ١-١‏ يحملان سلاحاً ضد 
الدرع) 
الدبابة تقترب» احم ظهري. 
كونك عزبا وكوني متزوجا لا يعفيني من 
العمفة: 
دع الجدلء الدبابة تقتربء (يتقدم) هذه الرسالة 
أرسلها بالبريد إن قتلت (يخرج) 
(وهي تراقب المشهد من خلال إضاءة خاصة) 
عنفكر يابني؟ 
أفكر بزوجتي الشابة» هل هذا ذنب؟ 
كلا.. ولماذا تظن ذلك؟ (صوت انفجارء 
ورصاص . وصرخة. ثم يسود الصمت) 
استشهد صاحبكء؛ هل أنت حزين؟ 
كان من الممكن أن ينجو لو ذهبت بدلاً منه 
(يقرأ عنوان الرسالة) أوه.. ولكنه متزوج. 
كان من الممكن أن تعرف ذلك. 
كيف.. كيف أعرف؟ 
لو كنت أقل تعلقاً يز وحتك الثناية: 

-.ه- 


الراعية 


التابعان 


الراعية 


(مقاتل ١‏ يخرج. يدخل رأس الغول مع 
تابعيه» رأسه الأصفر فيه انشقاقات2» خبا 
الضوء في العينين»ء يضع علامة على جذع 
الشجرة) 
أريد أن تصلا بالنشر إلى هذه النقطة. 
هنأ عقدة يستحيل نشرها. 
الجذع كله مليء بالعقد. 
لا شيء عندي مستحيلء نفذا الأمر. (يخرج) 
(ينشران ويغنيان) 
طرق الموت الأبواب الخشبية 
بم..بم. .بم 
من خلف الباب أطل الرأس الأسمر قال: 
اذهب . .اذهب 
(تغني) أنتما.. فزّاعة 

في حقل عصافير حرّة 

أنتما بضاعة 
اسكتي يا امرأة 
نحن فزةاعة!؟ 
فزاعة 
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التابعان 


الراعية 
التابعان 
الراعية 


التابعان 


5 


تابع " 
تابع ١‏ 


5 


١ تابع‎ 


التابعان 


أنتما كيس محشو بالتبن 

أيتها المرأة الطيف 

ما زلنا نزرع الخوف. 

في أنفسكم . 

انشر..انشر .ةا لأموت 

واغذا 

كل عصافير الحقل تعشش في عينيك 

يا فزاعة 

صه . . 

ا تر 5نف 

لحن المو كم 

انقو انشنن لحن الوحت 

انشر.. قبل أن يسقط الرأس الأصفر 

من جسد السيد الأعظم . 

فإذا سقط الرأس الأصفر 

فقد السيد الأعظم 

توازنه. 

(يغنيان ساخرين) نحن فزّاعة 
5-8 


في رأسنا فقاعة 

نحن فزّاعة. 
(إظلام» وإضاءة على الشهداء الثلاثة» يدخل 
شهيد رابع جديد هو المقاتل الثانيء الراعية 
تنتحي جانباً وتراقب الحوار) 
(يدخل ويتفحص المكان) قيل لي: سأجد هنا 
رفاقاً سبقوني إلى هذا المكان. 
أهلا بك .. ادخل (يتحلق حوله الجميع) 
دماؤك لم تجف بعد. 
ما زال غبار المعركة عالقا في شعرك وثيابك. 
هل أحسست بألم؟ 
كلا.. تمت النقلة كالحلم» شعرت بأنني أتذوق 
فاكهة الدنيا كلها دفعة واحدة؛ ثم سمعت غناء 
علوياء ورأيت نفسي في مركبة تعبر جزرا 
خضرا مجهولة. آه..لو يجمع أحد أشلاء 
جسمي لأعود إلى الحياة ثانية. 
(مازحا) ماذا؟ هل اشتقت إلى زوجتك بسرعة. 
كلا.. ولكن لأذوق طعم الموت ثانية. 
كلو هيت بقطيضا نكي غريية » ولذك 
عارمة» وطعم لا يوصف. 


ؤردات - 


ولماذا لم أشعر أنا بذلك؟ 

(مازحاً) لأنك تغص بالظعام. 

(ينظر إلى الرابع بإمعان) هل التقينا من قبل؟ 
أعتقد ذلك , 

أبن # بومت. ؟ 

في حفرة على حدود قريةء وكنتم جيرانناء 
بيتك ملاصق لبيتي»ء حتى كنت أسمع بكاء 
أطفالك . 

أوه..صحيح..ما زالت ذاكرتك طازجة. 

وسقط علينا في الحفرة تراب كثيرء كدنا ندفن 
أحياء . 

كنا نسبح في آالتحفؤاة بحثاً عن الهواء . 

ولما بدأنا بالتنفس وجدنا أن كل شيء استحال 
إلى هواء . 

الناس هواءء الكلام» الكتب» الخطبء الأخلاق» 
الشعارات. الوعودء التنمية» الانفتاح» الانغلاق؛ 
التحديثء التطوير .. الكون كله هواء. 

الأقبار اكت ملل |لنت المي 47 

الجر ايك » هحزين لجهاا.. أريد أن أموت . 

نات المويت: 


- 8- 


وستبقى حزيناً إلى الأبد. 
-011102-00 0 ) 
#كعهينا ستاتل ,حيى تووم صيورهم داط 
كثيراً..ودفعت ما عليك من ضرائب» وسيذهب 
عنك الحزن حين تجتمع بعائلتك. أنت لست 

مدنا . 

إذنء من المذنب؟ 

الآخرون الذين أعدموا الهواء بقنابلهم 

الفراغية» والذين أفرغوا جيوب الفقراء في 

أكياسهم . 

والأشجار التي ماتت من قلة الهواء؟ 

ماتت وهي واقفة» ولكن ما تزال هذه الشجرة 

الأم العملاقة قائمة. 

ولكنها لم تزهر. 

أزهارها لا ترى بالعين» ولكن أؤكد لكم بأنها 

ستورق وتزهر. 

متى؟ 

ليس لإزهارها وقت معين. 

هل أزهرت فعلاً ونحن لم نشعر بذلك؟ 

أعتقد أنها ستزهر في الربيع القادم. 
27 


شهيد ؛ 
الراعية 


١ شهيد‎ 


الراعية 


التابعان 


5 


تاجر ١‏ 
تاجر؟ 
تاجر١‏ 
تاجر؟ 
تاجر١‏ 


5 


تاجر؟” 


أشعر بأنها تزهر الآن. أحس بحركة الإزهار. 
راقبوا أنفسكم جيداً وترقبوا. 
لا أريد أن أكون متشائماء ولكن ما يزال في 
الشجرة منشار. 
(في اكتئاب) أجل ما يزال غائصاً في الشجرة. 
(إظلام وإضاءة على التابعين وهما ينشران 
الشجرة بنشاط) 
(يغنيان) انشر..انشر.. هذي الشجرة 

اقطع هذا الجذع 

وامنع عنها النسغ 

حتى لا تدرك فصل الإزهار 
(إظلام) 


(إضاءة؛ تاجران يحمل كل منهما كيساً) 
كم جمعت؟ 

عشرين ألفاً. ,وأنت؟ 

مائة ألف. 

وكم ربح الصفقة المشتركة بيننا؟ 
كتهشر لسألغام 

هات النصف. (يعطيه رزمة نقود) 


- 65 


تابع ١‏ : هل أنتما صديقان . 

التاجران : ليس في التجارة صداقة؛ نحن دولاران. 

تابع1 : مااسمك أنت؟ 

تاجر١‏ : دولار. 

تابع ١‏ : وأتت؟ 

تاجر" : دولار. 

تابع ١‏ : مستر دولاران» ماذا تقتسمان؟ 

تاجر1ك 1 غلة اليوم. 

تابع ١‏ ؟ اننبا معطو كنااق . 

تاجر51- : بل ذكيان. (صوت قصف ومعركة. ثم يخاطب 
صاحبه) ألا تعتقد أننا يجب أن نختبئ: (التاجر 
الثاني يفتح كيسه لا هياً عنه ويوجه فتحته 
إلى الأعلى) ستصيبنا قنبلة (يوسع الفتحة أكثر 
فينتفخ الكيس) ماذا تفعل يا رجل؟ 

تاجر1 : أجمع صوت المعركة في كيسي. 

تاجر؟ : أنت تعرض نفسك للقتل. 

تاجر١1 ١‏ نحن في مأمن يا غبيء المعركة هناك. 

تاجر1 ! معك حقء أنت أكثر خبرة مني (يفتح كيسه 
ويفعل مثل الأول) 


ات - 


تاجر١‏ 
تاجر؟" 


تاجر١‏ 
تاجر؟ 


الراعية 


١رجات‎ 


5 


تاجر؟ 


الراعية 


١رجات‎ 


(يغني) أمطري يا سماء 

واقصفي يا رعود 

مانت 

فرط اء 
(يربط كيسه ويخشخش فيه) اسمع..اسمع. 
(يفعل مثله)| 7 3]. هذا الصوت مع قي 
خمرة المساء. 
(مشيراً إلى الكيس) هنا المعركة. 
نعم..هنا المعركة (يخشخشان ويضحكان في 
سعادة) 
(وكانت تراقب المشهد) اخرجا من هنا أيها 
الحقيران (القصف يشتد) 
ولماذا نخرج؟ إنهم يحاربون من أجلنا. نحن 
الوطن وكلنا يكسبء هم يكسبون الشهادة ونحن 
نكيف المازم 
١4 51521 > [ 8 - 0101990‏ 
الرطني: 
تكذبان . 
ولماذا نكذب؟ إنهم يفلحون الأرض هناك» 
وغداً يعودون بأذرع مقطوعة ووجوه مشوهةء 


- 6 


أما نحن فمواطنان نحصد ما يزرعون من 
أجل أن يستمر الوطن في الحياة. 
المعركة ستأتي على كل شيء. 
(ساخراً) أية 0 ل©ة؟ ما يحدث هناك 2 


7 


مسرحية. 
بل إنها الحرب..الثورة. 
(ساخراً) الحرب. 
الثورة. 
سنعلبها ونصنعها لحما مقددا. 
سنقيم لأبطالها التماثيل. 
نكيم واه الاستكقائن 
ونبعج بطون الكتب بالأسماء الباهرة. 
لهم المجد والتاريخ ولنا السلطة والمال؛» قسمة 
عادلة, 
(تصرخ) كفى . 
يا سيدتي» انظري في كيسنا (يعمدان إلى 
خشخشة الكيس حين الحوار المتصاعد) 
مؤرخون أقلامهم حطب. 
ثوار كلماتهم غضب. 
مرتشون. 
28 


ملوك.. وزراء.. أباطرة. 

موظفون.. سماسرة. 

اتفاقيات للسلام . 

حديقة حيوانات. 

شوارع..بنايات . 

كبريت. . متفجرات. 

لحوم مجمدة. 

كتب .. ألبسة قديمة. 

أحذية..أراض. 

أطفال عيونهم زجاج. 

مشردون ..جائعون.. نازحون. 

عاهرات . 

مشاريع ..مشاريع. 

وكلنا لصوص. 

(يغنيان) كلنا للوطن.. للعلا. .للعلم 

(تصرخ) كفى .. كفى.. اخرجا أيها اللصان. 

نحن شاطران.. هذه شطارة يا سيدتي 

(يخرجان) ْ 
2 


الأولاد 


(صافرات غارة جوية» رجل دفاع مدني. رجل 
هرمء أطفال ٠‏ امرأة عمياء) 
إلى الملجأ يا عم. 
لا ملجأ إلا الله. 
ألا تخاف على نفسك؟ 
استوفيت حقي من الحياة» وهذه فضلة زائدة 
عن العمر. 
(ينشران فتنكسر نصلة المنشارء فيدوران 
حول الشجرة ويغنيان) 
نحن فراعة 
عيوننا زجاج 
الله في رؤوسنا هواء 
عروقنا قصب 
وقلبنا حطب 
وليس في بلادنا سماء 
(يدخل ثلاثة أطفال يدورون حول رجل الدفاع 
المدني ويغنون ويلعبون) 
دور دور يا عصفور 
فاطمة بنت الرسول 
5000 


مكتوب على باب الجنة 

باب النار للفجار 

وباب الجنة للثوار 
هلة 


دفاع مدني : إلى الملجأ يا أولاد» ألا ترون الطائرات؟ 


ولد : هذه غربان سود. 
الأولاد ‏ : (يغنون ويدورون) 


يا قاق' يا حكة مكة 
يا قاق يا درب السكة 
يا قاق مرتك أمينة 
يا قاق حبلة وسمينة 
يا قاق.. (يصرخ فيهم رجل الدفاع المدني) 
دفاع مدني : (يصرخ) كفى يا أولادء اسمعوا الكلمة» إلى 
الملجأ إلا تخافون؟ 
الولد :. لقدتكبرناء»ما عدنلنخاف . 
الكبير (يصعد أحدهم على كتف الآخر أو على 
مستوى عالء والثاني تحتهء والثالث يجلس 
على الأرض ويفتح كيسه) 


(*) القاق: هو الغراب الأسود في اللهجة المحكية. 
-؟ 5 ١‏ - 


(للأول الذي في الأعلى) 

ياطالع الشجرة 

هات لي معك بقرة 

تحلب وتسقيني 

بالملعقة الصيني. 

(يقطف من شجرة متوهمة ويناولها بالتسلسلء 
فيضعها الثالث في الكيس,. المرأة العمياء تقف 
أمامهم وتتفرج) 

وأنت يا خالة» إلى الملجأ. 

أرة 

الطقفس ونضعه في الكيس . 

يا خالة أنت ضريرة.. اذهبي .. هؤلاء أولاد 
رأسهم يابس ما ينكسر. 

سأسمع النشرة الجوية (للأول) أنت صغير 
كيف تعرف أحوال الطقس؟ 

أقرؤها في لوحة ضوئية تومض في الفضاء. 

أككنت» أسمعني النشرة الجوية. 

الغيوم تتراجع نحو الغرب. 

نحو الشرق يا حضرة النقطة , 


لع اد 


دفاع مدني 
التابعان 


الأول 


التابعان 


التابعان 


(مستغرباً) هل أنت عمياء حقاً؟ 
(يدوران) نحن فزّاعة 

2 
يكون الجو صحواء والشمس مشرقة» تهطل 
أمطار غزيرة بلا غيوم» أمطار من ماء ونور. 
نحن فزاعة 
نزرع في الحقل المنون 
وحقلنا جداره كرتون 
الطقس يتبدل فجأة.ء منخفض جوي قادمء 
ويتوقع حدوث عواصف وسيول وفيضانات. 
وتجرف السيول ما في الحقل من بذور. 
البحر هادئ» لكنه هدوء مريبء». بحدث انكسار 
في طبقات البحر الصخرية» تسو..تسو.. 
لبو نامي .. 
تسونامي قادمة» يتوقع أن يرتفع منسوب 
المكأهء وبي #المفاجء الإ ن ,على الشقة: 
سبو نط ل 
نحن فزّاعة 
في حقل الأمطار 
ثقبها الإعصار 


-3.5- 


الأول 


التابعان 
الأول 


ستدور الأرض حول شمس جديدة» تسرع في 
دورانها»ء وتنقص السنة بضعة أيام» وينشق 
القمرء ويصبح أكثر إنارة. 

نحن فزاعة.. نحن فزاعة.. لكننا نحس بالفناء. 
(يتابع قراءة الطقس) وتشرق على الأرض 
أضواء جديدة خضراءء ويعم السلام أرجاء 
الكون . 

(يسقط التابعان ميتين» يعود القصف) 

ك5 نا نضا انر 

(في الأعلى) لماذا تسألين؟ لحم الغربان لا 
يؤكل يا خالة. 

(يقفز إلى الأرض) أرها ما في الكيس. 

أوه.. هذا غراب فاحم اللون. 

وتقولين إنك عمياء وتستندين إلى هذه العصا؟ 
(العمياء تلتفت إليه فيرى عينيها العمياوين 
القبيحتين فيشعر بالخوف) 

(حامل الكيس) هذا رغيف أسود سقط في حقل 
الذرة. 

كنت أحلم برغيف أبيض وأنا صغيرة. 


-1١.مه-‎ 


الثالث 


العمياء 


(يخرج من الكيس الرأس الأصفر لرأس 
الغول) وهذا الرأس غنمناه» لعبة مسلية. 

لعبة لم تعد مخيفة للأطفال . 

(الولد الأول يخطف الرأس الأصفر ويهرب 
به يلاحقه الولدان) 

هؤلاء الأولاد يحبون اللعب . 

لكن الرؤوس لعبة خطرة. 

الرؤوس غير المقطوعة فحسب . 

(يخرج الجميع) 

(الشهداء يتحركون باتجاه أغصان الشجرة 
المتدلية) 

ماذا كسبنا اليوم 

كميكا و ب" 

هل نعتبر ربح اليوم مقبولاً (يهزون رؤوسهم 
موافقين) 

تلك هي البطولة» أن نموت من أجل قضية عادلة. 
ليست البطولة في أن نموت فحسبء وإنما في 
أن نعيش» نعيش من أجل قضية:؛ إرادة الحياة 
كإرادة الموت. 


سكا اد 


الراعية 


لكننا متناء لم يعد لنا وجود في الحياة. 

كد و 59999985 جود الناقنا . 

ألمح رأس الغول قادماً بوجه جديد وأنياب 

جديدة يحمل في يمناه راية بيضاءء وفي 

يسراه اتفاقيات وخرائط طريق للسلام والحرية 

والديموقراطية. 

عاد يزرع الفتن والكراهية والفرقة بين 

الأخوة. من يُخدع به؟ 

211 من يُخدع به. 

إن أعرقة 2 ١‏ | لكيش على غير الدماءء 

لقدا أصبح متمتا : أخشى أن ينخدع. الأبناء 

فيكون استشهادناً عبثا . 

لا تخش 12 << مت هذه الشجرة قائمة 

تزهر وتثمرء إن ما نخشاه أن يكف أبناؤنا عن 

سقاية هذه الشحرة فتموتء المنشار يغوص في 

الحكلب ابل دااع 

(صمت. يرفع كل من الشهداء يده فيلامس 

غصناً في الشجرة بحيث تبدو وقد أزهرت 

شهداء. تدخل الراعية لتسقي الشجرة) 

أرجو ألا تكون الشجرة قد حملت عبثاً (تكسر 
5 


رأس غصن) النسغ لا يصل إلى الأغصان 
العلياء والأزهار مهددة بالسقوط (تلمس جذع 
الشجرة) ستجهض هذه المرأة إذا لم نتداركها 
قبل فوات الأوان (تتحسس رأس غصن آخر) 
رؤوس الأغصان بدأت تجفء. الحرارة في 
ارتفاع والنمو ينطلق من هذه الرؤوس وهي 
تموت» أخشى إن استمر الحمل في هذه 
الظروف السيئة أن ينمو الجنين بشكل عشوائي 
ويخرج مشؤهاء لا أريد أن تتم الولادة بعملية 
قيصرية فأنا أخشى عليهاء إنها الضوء الذي 
كان» والذي لم يولد بعد. (للجمهور)_لماذا 
تنظرون في قلق وحزن؟ رحمها لايتحطب 
أبداء هذه المرأة ولودء (تأخذ قبضة من 
التراب) لكن التربة جافة ومتشققة (تسقيها) 
علي ألا أتوقف عن السقاية» لا بد من إيقاف 
١ 8 > )2 3557 4 50/5‏ م 555 ١‏ 
لقطوعا ونين 5 داك تر هرن: ون ١‏ الث أمامنا 
رؤوس ورؤوسء وموسم الإزهار لم يزل في 
أوله» والرياح تشتدء وتسقط الحمل. 

أيتها الشجرة.. أيتها الأم الكبرى.. مازلت 


- ١. 


تعانين وأنت في الشهر الأول من الحمل. 
(تلامسها في حنو) إنها تتألم.. أنا أتألم.. كلنا 
يتألم. كتب الألم علينا.. لكن الشمس ستشرق 
من جديدء إنها ترتفع.. انظروا .. إنها تنبهض 
وترتفع.. لا بأس ٠»‏ كتب علينا الألم والأمل» 
ولا بد أن نستمر في الحياة. 

(الراعية تسقي الشجرة.ء الشمس ترتفع 
بشكلها المربع قليلاً وتبقى ملامسة جانب 
الجبل) 


ستار النهاية 
3/1" 
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: 3 
2 
1 


الغاتصون 


: 3 
01 
1 


تكس ل رمه 


المرأة 

الرجل 

عامل التنظيفات 
الناشط الحقوقي 
الزوج 

الزوجة 

الكهل بائع الحلوى 
الفتاة 

طفل 


رجال ونساء وأطفال 


ات 


: 3 
01 
1 


المرأة 


الرجل 


المرأة 


(في الظلام أصضوات عاصفة رعدية مع 
التماعات البرق» ترتفع أنوار المسرح قليلاً 
على رجل وامرأة غائصين في الأرض حتى 
وسطيهما والأمطار تتساقط بكثافة عليهما. 
يدخل مجموعة من الرجال يشكلون حلقة 
حولهما ويقومون برجمهما بالحجارة 
وقصاصات جرائد وأوراق مكرمشة. ثم 
يخرجون. 
ينقطع تساقط الأمطار ويدخل طفلان. صبي 
وفتاة. يرمياهما بوردتين ثم يخرجان). 

7 7 7 
(ترتفع أنوار المسرح) 
(وهي ترفو جوارب لولدها) أبو يزيد 
البسطامي رمى الحلاج بوردة. 
(يلعب بالشطرنج وحده) ولكنني لست الحلاج 
(يتناول الوردة) صباح الخير. 
(تتناول الوردة) صباح الخير. 
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ماذا تفعلين؟ 

أرفو جوارب لولدي. وأنت ماذا تفعل؟ 

ألعب بالشطرنج. 

وحدك! الشطرنج يحتاج إلى لاعبين. 

وما الغرابة في الأمرء العالم كله يقوده لاعب 


واحد. 

هل طلع الما ا 

انق ل وانة : نهارء والث لا تطا ع 
ونحن مازلنا ننتظر : 


يقولون إنها ستطلع من الغرب وعلينا أن 
الى حديب: ‏ إن حلقت نالك أيطنا. 


كارسيحلنا مشتر كا 

عجيب.. قلما يشترك اثنان في حلم واحد.. لعله 
كان حقيقة وليس بحلم. 

ربما. 


(ينظر إليها بإمعان) وجهك ليس بغريب 
عنى.. أين رأينا بعضنا؟ 


وات 


الرجل 


المرأة 


الرجل 


المرأة 


لا أعتقد أننا التفينا. 

تذكري.. أي ن,تسكنين؟ 

كنت أسكن في خرابة ترعى فيها الجن 
والجرذان و22:01 المتوحشة. 

وأنا أيضاً أسكن في خرابة ترعى فيها الجن 
والجرذان وا( :2 7 اأمتوحشة. 

عندي ولد متزوج سميته آدم» زوجته بثلاثة 
أنوف وعين واحدة:؛ أعتقد أنها شيطانة؛ اسمها 
ليليث» ليست من ضلعه وإنما خلقها الله من 
قاذورات العالم. 

ل مصادفة 995 وأنا أيِضأ عندي ولد 
متزوج سميته آدم» زوجته بثلاثة أنوف وعين 
ملحن عد انما قانانت مايا مانن 
من ضلعه وإنما خلقها الله من قاذورات العالم. 
ليلة عرسهما حضر أناس مفلطحو الأرجل 
بعين واحدة وأنوف متعددة. 

أوه.. عجيب.. وأنا أيضاء ليلة عرسهما حضر 
أناس مفلطحو الأرجل بعين واحدة وأنوف 
متعددة , 

فرضت علي زوجته أن أطعم قططها 
المتوحشة التي تربيها. 


الات 


الرجل 
المرأة 
الرجل 
المرأة 


الرجل 


المرأة 


الرجل 


المرأة 
الرجل 


المرأة 


الرجل 


وأنا أيضاً فرضت علي زوجته أن أطعم جرذانها 
التي تربيها. 

وَنْسَيت ايوم أن أطعمها. 

وأنا أيضا نا ينا أن أطعمها. 

حملت المكنسة وهجمت على ابني وقالت: 
احمل أمك وضعها في حاوية القمامة. 

أوه.. لا أكادا 77 اء وأنا أيضاًء لأني تل 
أن أطعم جرذانها هجمت على ابني وقالت: 
احمل أباك وضعه في حاوية القمامة. 

ولأن ولدي يحبني فإنه لم يضعني في حاوية 
القمامة» لقد حملني وغرسني هنا. 

يا بريد 01 1 شن في 
حاوية القمامة» لقد حملني وغرسني هنا. 
مانلة يخ المصداة فاضا الكويية. 

فعل إنها عكنادفليش غريبة» للوبد أننا التقينيه ون 
قبل» حولي أن تتذكري. 

(ببرود) أوه .. تذكرت.. أنت صابر .. أنت 
زوجي إذن. 

(ببرود) أوه.. سعاد.. أنت زوجتي إذن. 


وا ات 


المرأة 


الرجل 


المرأة 
الرجل 


المرأة 
الرجل 
المرأة 


الرجل 
المرأة 
الرجل 


(بحزن) أنا لست زوجتكء أنا شفجرة يابسة 
مغروسة هنا في العراء.. لا أورق ولا أزهر. 
(بحزن) وأنا لست زوجكء أنا أيِضا شجرة 
مغروسة هنا في العراء.. لا أورق ولا أزهر. 


4 


(صمت) 
الأرض هنا لينة.. نحن نغوص في التراب. 
نعم.. الأرض هنا لينة.. نحن نغفوص في 
التراب. 

(إظلام) 


ماذا نفعل؟ 
أنا ألعب الشطرنج وأنت ترفين الجوارب. 
أوه.. نسيت أنني أفعل ذلك؛: تحولنا إلى آلة لا 
تعي ما تفعل. 

فعا . تدروو زر ولاتعي| 

دع الشطرنج ولنقرأً صحف اليوم. 

فعلا نحن نحتاج إلى شيء من التمرد على 
آليتنا (يتناول من أمامه ورقة مدعوكة مما 
رجم به يفتحها ويقرأ) 
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قبّل طارق زوجته في جبهتها وقال لها: وداعاًء 
سأذهب لفتح الأندلس. تبسمت وقالت وداعاء 
رافقتك السلامة. لوح لها بيده وانتحى ركناً من 
أركان البراكا !يل رتب جنوده الممأ ا 
من نوى التمر وأعقاب السجائر على ترابهاء حفر 
أمامهم خندقا | ٠‏ أماء وقال لهم؛ أيها ال ] 
إلى الفتح والجهاد في سبيل الله.. الله أكبرا!.. 
المرأة : (تتناول ورقة تفتحها وتقرأ) حضرت النملة 
الوفاةه فاجتمع حواليها النمل فقالت لهن : لا 
تجزعنء فقد دخرت عند الله دخيرة من دتخر 
مثلها جدير بالرحمة» وذلك أني لم أسفك دما 


01 
الرجل : اليوم يسفكون الدم في الطرقات من غير أن 
يجزعوا. 


المرأة : يدخرونها عند الشيطان. 


(*) من قصة قصيرة «طارق الذي لم يفتح الأندلس» لمصطفى المسناوي 
بتصرفا. 
(**) من كتاب القائف للمعري ولم تصل منه إلا حكايات قليلة نقلها 
الكلاعي في «أحكام صنعة الكلام». 
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الرجل 


الرجل 


المرأة 


(يتناول ورقة ويقرأ) الحرب.. تبدو لي الأكثر 
دناءة والأكثر جبناً وإجراماً للصعود أو لتسوية 
الأمور الفاسدة أو المعقدة. 

(تتناول ورقة وتقرأ) الحرب ليست بالتطهر 
ولا بالتكفير بالنسبة للضعيف المنهزم» وليست 
بالمكافأة بالنسبة للبصطل المنتصر؛ فكلاهما 
يغوصان في الأرضء» يغوصان في عدم واحد. 
(يتناول ورقة ويقرأ) خطاب إلى الأموات من 
الضابط الذي ألقى القنبلة على هيروشيما: أنتم 
يا من لا تسمعوننا أو تشاهدونناء لقد اتصرنا 
عليكم ولكننا لم ننتتصر على أنفسناء كلانا 
كلا 1 ادا 
(تتابع القراءة) من يغترُ بنصره على أخيه 
الإشماق كين يغار بجسةة الذى «يسيوات يقسل 
الزمن في كل ثانية ويتلاشى (تتناول ورقة 
أخرى وتقرأ) الزمن يمارس إتلافه على 
اكسادناء الورك تتحول بفعل إزمن إلى سيدة 
جسيمة مهترئة؛» شعرها أشيبء ومثشيتها 
مختلجة. (تتناول ورقة أخرى) تفكك الأنا موت 
ارد 


الات 


الرجل 


المرأة 


الرجل 


المرأة 


(يتناول ورقة أخرى ويقرأ) توظف رجل في 
سلك الشرطة فتحسنت أحواله واغتنى. دعاه 
المحاسب وقال: أنت منذ توظفت لم تقفبض 
رواتبك! قال الشرطي: وهل للشرطة رواتب؟ 
هذا الفساد جر علينا تلك العواصف والأمطار 
الحمضية (تأخذ ورقة) دخل ذتئب الجنة لأنه 
أكل ابن شرطي (تضحك) قصة من التراث 
السوري قبل الميلاد. 
(يأخذ ورقة أخرى) كشفت مصددر إعلامية 
فرنسية عن أن أحد الأمراء السعوديين قام 
بإنفاق أكثر من ١5‏ مليون يورو خلال ثلاثة 
ل الاسد را نر رشن 
الترفيهية. وذلك على تنظيم عروض خاص 
لخدمات "يوروديزنى” له ولستين شخصا من 
ضيوفه وذلك بمناسبة الاحتفال بتخرجه. 
(تقرأ) ما هكذا نقضي على الفقر! بقلم د. 
تركي فيصل الرشيد: يظل الفقر لدينا في 
المملكة واقعاً اجتماعياً يتطلب تفسيراً ويحتاج 
إلى الاعتراف به وجدية التعامل معه» وليس 
حالة تصورية كما يتمنى البعض. 

اا - 


الرجل 


المرأة 
الرجل 


المرأة 


(يأخذ ورقة أخرى) أوضح مؤشر سنوي مختص 
بمعرفة أفضل الدول معيشة في العالم أن المملكة 
العربية السعودية صنفت في مرتبة معيشية سيئة 
على الرغم من امتلاكها أكبر مخزون نفطي 
على مستوى العالم . حيث احتلت المركز ١59‏ 
من بين ١1١‏ دولة تضمنها المؤشرء والمثير 
للدهشة في الإحصائية التي أعدها موقع 
لامء.ع هله ممه معامز أن السعودية تقدمت 
على العراق المحتل بفارق درجة واحدة فقط 
حيث جاء العراق في المركز رقم ١2١بينما‏ 
#دتلت الصو9018#االْيِمن والسودان المراتب 
الأخيرة. ويتساءل البعض عن سبب ارتفاع 
معدلات الفقر والبطالة في المملكة في الوقت 
الذي تحقق #5اقات مالية هائلة كونها من 
أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. 
الاحتلال الأخطر هو الاحتلال الداخلي. احتلال 
أبناء جلدتك لك وللوطن. 
الجرذان تترك لي شيئاً آكله. 
وأَنا' أيككتا“طندما كذ أعيش في بيت ابنقٌّ لم 
تكن القطط تترك لي شيئاً آكله. 

نا الت 


(*) نزار قباني. 


هل كان علينا آلآ ننسى إطعامها؟ 
كيرا : ندر 0000 
كعمس 2 الصجوصس- ‏ 
(تقرأ ورقة جديدة) ها.. اسمع.. وسينتصر 
الحب.. الحب أقوى من الليل والجرذان. 
(يقرأ ورقة جديدة) ها.. اسمعي: 
بالرغم ممن حاصروا عينيك .. 

وأحرقوا الخضرة والأشجار 

أقول :لا غالب إلا الور 

والماءء والأزهار . 

برغم كل الجدب في أرواحنا 

وندرة الغيوم والأمطار 

ورغم كل الليل في أحداقنا 

لابد أن ينتصر النهارا". 


(إظلام قصير) 


لاد 


العامل 
المرأة 


العامل 


الرجل 


العامل 


الناشط 


(إنارة» يدخل عامل يحمل سلة في يده يلتقط 
الحجارة والأوراق بملقط طويل بهدوء 
ويضعها ف السلة ويترك لهما الوردتين. 
والرجل والمرأة يتابعانه بنظريهما) 
من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. 
أنا لست عاهرة: لأنني فحسب لم أطعم القخط 
النشرويكلة.! 
من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.. 
المجدلية لا تطعم القطط المتوحشة. 
ونا ابخان .- ]8 لالس تحسب لم أطعم 
اكرذان.. 
القوارض تقرض البشرية حتى تصل إلى 
العماء. أما الأخطاء الصغيرة فهي ملح الحياة. 
من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. 
(يخرج العامل وإظلام خاطف) 
(إنارة ويدخل شاب ناشط حقوقي يحمل 
أنا ناشط حقوقي من لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة. علمنا بقضيتكما وسنعمل 
على إجراء تحقيق دولي وإنصافكما. 
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الناشط 


لقد وصلت قضيتنا إلى الأمم المتحدة يا سعاد. 
هل نحن مهمان يا صابر؟ 

يبدو لي أننا مهمان. 

(الناشط يفتح محفظته ويخرج منها مسدساً 
وسكيناً وقنبلة يدوية ويضعها جانباًء ثم يخرج 
لفافة خبز) 

لا شك أنكما جائعان» هل تأكلان؟ 

نحن هنا شجرتان يابستان مغروستان في 
الأرضء تكن لا داكن 

نعم» نحن هنا شجرتان يابستان مغروستان في 
طين الأرضء نحن لا نأكل. 

(يعيد اللفافة إلى المحفظة ويتناول معلّبتين) 

ما هذا؟ 

ف هذه الغادة طعاء نقد للخرذانه رفي كذ 
العلبة طعام مغذ للقطط. 

وهل أنتم في الأمم المتحدة تطعمون القطط 
والجرذان أيضا؟ 

بالتأكيد» لدينا ناشطون في مجال الرفق 
بالحيوان» ومن أعضائها المشهورين الناشطين 
جدا ب.. ب,. 


وكاذاات 


ومن ب.. ب؟ 

نعم» ومن ب.. ب؟ 

بريجيت باردو ألم تسمعا بها؟ 

الله خلق المرأةء حضرت لها هذا الفيلم في 
أكنت تخونني يا صابر؟ 

أنا..لا.. كان هذا قبل أن نتزوجء ثم إن التمتع 
بالجمال ليس بخيانة» الله جميل يحب الجمال. 
ولماذا ليس على المرأة أن تتمتع وتحضر مثل 
هذه الأفلام. 

ربما لأنني رأيت في الصالة شباباً وشيوخاً 
يستمنون. هل أنتن على استعداد لفعمل مثل 
ذلك؟ 

تفوه.. 

(يتناول من المحفظة دفترا وقلما) سأطرح 
تقولا الحق. رددا معي: أقسم بالله العظيم. 

أقسم بالله العظيم. 

أن أقول الحق وليس غير الحق. 

أن أقول الحق وليس غير الحق. 


112 نت 


الناشط 
الرجل 


المرأة 


الناشط 
الرجل 
المرأة 
الناشط 


الرجل 
المرأة 
الناشط 
المرأة 


الرجل 


الناشط 


(يكتب باهتمام) كم زوجاً من الأحذية لديكما؟ 
نحن شجرتان مغروستان في الترابء الأرض 
مجحو 1 

نعم» نحن شجرتان مغروستان في الترابء» 
الأرض كلها حذاء لنا. 

هل تفضلان الشاي أم القهوة؟ 

الشاي. 

القهوة. 

هل تفضلان في العلاقة بين الرجل والمرأة: 
وبين الرجل والرجلء وبين المرأة والمرأة 
العقل أم العاطفة؟ 

العقل. 

العاطفة. 

هل أنتما مواليان أم معارضان؟ 

أنا موالية. رئيسنا جميل؛ والقلب يعشق كل 
أنا معارضء لأن زوجتي مشغولة عني بحب 
غيري. 

أنتما لا تتفقان على أمر. قضيتكما معقدة. 
(يتناول من المحفظة جريدة) ما هو برجاكما؟ 


الات 


الرجل 
الناشط 


المرأة 
الرجل 
الناشط 


السرطان. 
(يقرأ) السرطان: غيوم وأمطار حامضية: 
وجزر تغيب في البحر. تسونامي يكتسح 
القارات» وأنت على الشاطئ وحيد بليد تنتغفر 
المعجزة» ورجلاك تغوصان في الرمال. 
برجي الحمل. 
الحمل: الليل يمتد » والشمس تتحول إلى ثتقفب 
أسود يبتلع النجوم» الكواكب تنتثرء والأرض 
تزلزلء والجبال تسيّرء والبحار تتفجر.ء وشواظ 
من نار يشق عنان السماءء وأنت تغوصين في 
وي.. إنها القيامة. 
أجل.. إنها القيامة. 
(يجمع أشياءه ويضعها في المحفظة) يكفي 
هذا اليوم» سأعود مرة أخرى لاستكمال ملف 
القضية (يخرج) 
(إظلام) 
* *# 2 

(إنارة» الرجل والمرأة وقد غاصا في الأرض 
أكثر. تدخل الزوجة ذات الأنوف الثلاثة والعين 
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الزوجة 
الزوج 
الزوجة 
الزوج 
الزوجة 
الزوج 
الزوجة 


الزوج 
الزوجة 
الزوج 
الزوجة 
الزوج 


الواحدة يتبعها زوجها - الابن - ووجهه 
يغطيه شعر ناعم خفيف رمادي. أذناه 
طويلتان» فهو قريب الشبه برأس حمارء 
يسوق أمامه عربة أطفال فيها جرذان وقعطط 
شرسة تخص الزوجة وهي تتماوأً ونصأصئ 


بشراسة) 
هش.. ش.. ش ( القطط والجرذان تصمت) 
لق وضلكا. 


لماذا لم تضعهما في حاوية القمامة؟ 

كانت الحاوية ممثلثة. 

سيفسدان التربة. 

لا.. لن تفسدء إنها ملحية. 

(تقترب منهما وتشم) رائحتهما كريهة؛ 
لعلها رائحة خراء القطط والجرذان يا سيدتي. 
اخرس. هل تريد أن أرميك في الحاوية؟ 

كلا .. لا أريد. 

أما زلت تحبهما؟ 

أنا أحبك أنت. 


- 0 _ 


الزوجة 


الزوج 


الزوجة 


الزوج 
الزوجة 


المرأة 


الرجل 


المرأة 
الرجل 


اينيك لذ كنت اعد اء كسرفضن اللو مع 
وبخاصة ممن له رأس كرأسك. المضاجعة 
تأتي بالأطفال» وأنا أكره الأطفال» أخنقهم في 
الليل. الزوج قيدء الأطفال قيدء وأنا أحب 
الحرية. 

وكيف سيعمر الكون إذا لم تكن هنالك 
مضاجعة وأطفال؟ 

تكفيني قططي وجرذانيء اكتفاء ذاتي» أمارس 
المضاجعة الذاتية وألد.. ثم ألد.. إلى أن أملا 
اي ا 0 دعوو وسو سسب" 
والافتراس. هيا واتبعني. 

إلى أين؟ 

إلى المعبد لنحتفل بعيد ميلاد النجمة الذهبية. 
(يخرجان) 

هذه الشيطانة إن استمرت في التلقيح الذاتي 
والولادة وابننا عقيم ستملأ الأرض بأجيال تثير 
الحروب. 

والفتن. 

والجوع. 

والفقر 


1 ات 


المرأة ‏ : والدمار. 

الرجل ؛: والخراب. 

المرأة : أجيال تأكل لحم البشر. 

الرجل ؛ وتلوك أكبادهم وقلوبهم. 

المرأة : ويغوص الجنس البشري في حمأ الأرض. 

الرجل ‏ ؛ ثميغوص. 

المرأة ‏ ؛ ويغوص.. 

الرجل ؛ حتى ينصهر في مركزها الملتهب. 
(صمت) 

المرأة ‏ ؛ أنا حزينة. 

الرجل.....:. وأنااحزين. 
(إظلام) 

7 7 > 

(إنارة. وقد غاص الرجل والمرأة حتى 
صدريهما في الأرض. يدخل على عجل الناشط 
الحقوقي وهو يجر وراءه زحافة عليها 
مصنف كبير مليء بالأوراق) 

الناشط ؛: هاهي قضيتكما (مشيرا إلى المصنف) إنها 
كبيرة ومعقدة» ولكنني أعمل فيها بنشاط. نحن 
لا نقبل تحت سقف العدالة أن يلحق الظلم 
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الرجل 
الكهل 


بأحدء ولكنني بحاجة إلى صورتين عن الهوية: 
هل لديكما هوية شخصية؟ 
يس 3 -- سوست 1( 
الخطوط بفعل ١‏ 7 ). 
وأنا لدي هوية لكنها تقتنت وتلاشت حين 
وضعتها مع الَعْسَيل الوسخ في الغسالة. 
أصبحت القضية معقدة أكثرء ولكن لا يهممء 
قضيتكما هي قضية الإنسانية كلها. (يخرج. 
إظلام) 
*« #0 اي 
(إنارة. يدخل كهل ملتح يحمل طبقاً على رأسه 
فيه حلوىء يقف متحيرا) 
0010 
كنت أبيع الحلوى في المدينة وفجهأة وجدت 
نفسي هنا. أريد أن أعود ولا أجد سبيلا إلى 
ذلك.. أنا قلق وخائف. 
ستاطسطة بال ! المدرادا 
ألا تمر سيارات من هنا؟ 
ب الاي | ادك بابس 
وانتزعوا السكة وباعوها كخردوات حديدية: 
إنينا الفندة, 

ا 


الرجل 


بل الثورة. زوجتي موالية تنظر بعين واحدة. 
(يضع الطبق أمامهما ويجلس) وأنا أبيع 
الحلوى للجميع. من يأكل منها يكتسب الحكمة؛ 
مولانا جلال الدين الرومي أكل الحلوى من 
طبقي فصار] 07 إشاعرا. ولكن اليوط ل 
يشتري مني. هل تشتريان؟ 

كلا, 

أقدم لكما قطعتين بالمجان. 

نحن شجرتان يابستان مغروستان في الأرض 
لا نأكل. 

نعم» نحن شجرتان يابستان مغروستان في 
الأرض لا نأكل. 

لا أدري كيف يحدث معي ذلك؟ في كل مرة 
أجد نفسي في مكان مجهول خارج المدينة وأنا 
لا أستطيع العودة. 

لعلك تحلم.. هل أنت نائم؟ 

كلا..جرب واقرصني. 

هذا لا يفيد. من يستطيع أن يؤكد أنه في الحلم 
أو في العلم؟ 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . من قال ذلك؟ 
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منذ أيام رأيت أن أزور والدتي» وعندما ذهبت 
فوجئت بأن الحي قد هدم وأعيد بناؤه بنسق 
جديد فلم أستطع الاهتداء إلى الدار. 

هل أمك حية أم ميتة؟ 

ميتة منذ سنين. بعد ذلك رأيت أن أحاول 
زيارتها ثانية فقالوا لي: إنها تسكن في دار في 
الأسواق الأثرية القديمة للمدينة. 

الأسواق أحرقت ودمرت ونهبت. 

أعرف ولكنني ذهبت إلى هناك وسألت عن 
دارهاء قال لي حانوتي بجوارها: هنا في بيت 
تنزل. إليه بدرجات تسكن امرأة فقيرة..نزلت 
ووجدتها. كانت حزينة. حزينة جداً. 

(للمرأة) هذا!1 1898م يزال نائماً. 

كلا..أنا يقظان» وأستطيع أن أبرهن لكما ذلك. 
وكيف؟ 

عندي قدرات خصنتني بها الطبيعة» أستطيع أن 
أطير في الهواء وأسير وأبقى فيه ما أشاءء 
ولكنني لا أرتفع كثيراً. انظرا. (يحمل طبق 
الحلوى ويرتفع ويسير في الهواء) 


- ١ -ه‎ 


الرجل 


إن كان حلماً فستكون شخصية هامة» ويكون 
لك شأن.أنا أفسر الأحلام. 

سين 2 بميحح-.ه [ 
لا تريانها أنتةا ا 

حدثنا بما ترى. 

أرى القمر ينشقء والليل يختلط بالنهار. 

وماذا ترى أ اا 

أرى رجالا لهم وجوه الذئاب وخطم الخنازير 
بلحى طويلة يقضون ويفتون. 

ومأذا 27 ٠‏ 2000 نساء؟ 

أرى نساء كاسيات عاريات؛ مائلات مميلات» 
والناس في الشوارع يتناكحون ويتهارجون 
تهارج الحمر. 

وهاذًا قري أيضا؟ 

أرى السدود والأسوار تنهارء وقبائلك يأجوج 
ومأجوج | 

وماذا ترى أيضا؟ 

أرى المسيح الدجال يفك قيوده وينطلق من 
جزيرته ويقود أتباعه» وأرى معركة هائلة 
تدور. 
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إنها معركة هرمجدونء وماذا ترى أيضاً؟ 

أرى الدماء تسيل في الشوارعء؛ ثم يعم سلام 
ويطلع صباح, ثم يعود الليل فيغشى الكون. 
وماذا ترى في عتمة الليل؟ 

أرى الجرذان تقرض أطراف الممالك والدول» 
والقطط المتوحشة تنهش الجثث وتلوك قلوب 
البشق: 

ألا ترى ضوءاً ما في هذا الظلام؟ 

أرى ضوءاً ينبعث من بعيد» كأن الكون مثقوب 
وأنا أنفذ من هذا الثقب إلى كون آخر. ( يرتفع 
الكهل أكثر فأكثر). 7 
كفاك صعوداء انزل إن ارتفعت أكثر ستتبخر 
(ما يزال يرتفع) أرى أكواناً جديدة تولدء 
والنهار يعم الأرجاء. عرس من الأضواء 
والألوان» وأسمع أغاني عذاباء وأسمع همسات 
الغزل وأصوات القبل؛ وتنداح في الأكوان 
التسابيح والتجاويق. 


(يسمع من بعيد موسيقى وصوت غناء 

أوبرالي) 

(إظلام قصير وإنارة ويكون الكهل قد اختفى) 
ا 


المرأة : أين ذهب بائع الحلوى؟ 

الرجل ‏ ؛ “اسيل انبحده 87 

> وس 

الرجل ؛: كان حقيقة. 

المرأة : ونحن؟ من نحن؟ 

الرجل ؛: نحن الحلم وهو الحقيقة. 

ال ؛ الأمور مختلط” "”" اتختلطة جدا. 
(إظلام) 

اي > 

(الرجل والمرأة وقد غاصا كثر في الأرض 
حتى أسفل كتفيهما. يدخل الناشط الحقوقي 
وهو يجر وراءه زحافتين عليهما أوراق 
القضية). 

الناشط : (يشير إلى الزحافتين) انظراء قضيتكما تكبر 
ولكنها تحرز تقدما ملحوظا. سيجتمع مجلس 
الأمن لإدراج القضية تحت البند السابع ( 
الرجل والمرأة ينظران إليه ببرود وبلافة 
ويتابعان اللعب بالشطرنج ورفو الجوارب) 
لماذا تنظران إلي هكذاء أنتما لا تصدقان» يجب 


ولا ات 


الرجل 


المرأة 


ألا تيأساء رسائل كثيرة تصلني على الفيسبوك 
وتبارك جهودي وأنتما تنظران إلي ببلادة 
عي 23232 ايءسسصبوره ‏ ! 
وأخرى للتحقيقء وثالثة للفرزء ورابعة 
للدراسة» وخامسة لإعداد البياشات. وهناك 
مكتب صحفي ملحق بالقضية» ومبعوث أممي 
سيزوركما. القضية معقدة كما تعلمان فالعالم 
كله كان يحكمه قطب واحد والآن بدأ يظهر 
قطب ثان» ولكل منهما شروطه ومصالحه 
وهكذا تتعقد الأمور وأنا علي المتابعة 
والاتصال والتنسيق» ولكن الحق يعلو ولا يعلى 
عليه وستصلان إلى حقكما بالتأكيد» وكل ما 
أريده منكما أن تضعا بصمتي إيهامكما على 
هذه الوكالة ليكون عملي قانونياً فمرافعتي 
عنكما أصبحت قريبة (يتناول من المحفظة 
ورقة الوكالة وعلبة حبر التوقيع ويقدمهما 
لهما) 

(يتابع اللعب) آسفء لقد انمحت الأثلام تماماً 
من"بصفلة“إتهامي» إنها ملساء مسطحة. 

(تتابع رفو الجوارب) وأنا أيِضاً آسفة لقد 

جات 


الناشط 


الرجل 
المرأة 
الرجل 
المرأة 
الرجل 
المرأة 


الرجل 


انمحث الأثلام تمامأ من بصمة إيهاميء إنها 
ملساء مسطحة. 
هذه مشكلة أخرىء ولكن لا بأس.» سأرى ما 
يجب علي فعله. اطمئنا أنا مهتم جدا لأننا إذا لم 
نربح الدعوى فإن العالم كله سيغوص في 
العدم . (يخرج) 
(يقوم بنقلة في الشطرنج) الملك لا يموت» 
يموت الجنود ١‏ /الملك لا يموت. 
(وهي ترفو الجورب) جواربه كلها مثقوبة» هل 
يقرضها بأسنانه!؟ 
(نقلة أخرى) ليعيش الملك لا بد من التتضحية 
بالوزير. والحصان والفيسل: كان الهنود 
يستخدمون الفيلة في الحروب كمدرعات. 
جواربه كلها نتنة» زوجته لا تغسل له جواربه. 
(نقلة أخرى) سقطت القلعة» فلتسقط كل قلاع 
الوطن ويحيا الملك. 
جواربه أصبحت مهترئة» نسيجها يسقط من 
في الشطرنج الجنود يموتون في صمت ويبقى 
الملك (يبجبمع رقعة الشطرنج وأحجاره 
ويضعها جانباً في الكيس) 
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المرأة 
الرجل 


ماذا سيفعل المحامي بكل هذه الأوراق؟ 
لا شيءء ستأكلها الجرذان. 
(إظلام) 

”> ”> ”> 
(الرجل والمرأة وقد غاصا في الأرض حتى 
عنقيهما. تدخل فتاة يتبعها طفل صغير هي 
أمه. حول عنق الفتاة سلسلة في وسطها علبة 
صغيرة كتميمة على شكل قلب) 
هل أنما الكاامة رم (ظرين؟ 
كيف لنا أن نعرف؟ لا الشمس تطلع ولا ساعة 
أو روزنامة لدينا. 
(للرجل) من تكون هذه الفتاة5ة أحس بنبض 
لا أعرفء العابرون كثر في هذه الناحية وكلهم 
يرحل ولا يعود سوى ذلك المحامي الأبله. 
(للفتاة) أهذا ابنك؟ 
أجل؛ هذا ولدي آخذه معي أينما ذهبت. إنهم 
يخطفون الأولاد ويط البون بالفدنية: أو 
يغتصبونهم ويقتلونهم. 
ولماذا يفعلون ذلك؟ 

الى 


لا أدري.. إنها الفوضى والفتنة. 

وأنتم ماذا تفعلون حين يحدث ذلك؟ 

لا شيء» يمر بنا بين الحين والآخر محام يقول 
إنه ناشط في مجال حقوق الإنسان» يحممل 
أوراقاً ويقول إنه يدرس القضية وسيرفعها إلى 
الجهات المختصة؛. وكلما عاد يكن ولد آخر قد 
اختفى.. هل لديكما ماء؟ ابني عطشان. 

آأسف.. نحن شجرتان يابستان غائصتان في 
لكك | 

نعم.. نحن شجرتان يابستان غائصتان في 
الأرض لا نأكل ولا نشرب. 

مسكين هذا الولدء علي أن أقرأ حاجته في 
عينيه فهو أصم وأخرس. 

منذ الولادة؟ أم كيف حدث ذلك؟ 


إليه السمع والنطق. 
(الفتاة تتجول في المكان وتنظر هنا وهناك 
إلى البعيد) 
هل مر بائع حلوى من هنا؟ 
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المرأة 
الرجل 


المرأة 


نعم» مر من هناأ. 

وأين هو الآن؟ 

لقد تبخر.. طار وارتفع ثم تبخر. 

دائما يفعل ذلك وعليً أن أبحث عنه من جديد. 
وما علاقتك 04 /أجل؟ 

إنه زوجي ووالد طفلي. 

ولماذا يفعل ١١‏ ا 

هذه هوايته 19! © البراهمة والفقراء |3 لك 
وما الذي كان يفعله في الهند؟ 

يبيع الحلوىء يتنقل بين الشام وفارس والهند 
ويبيع الحلوى. اق ا لافطا 7 


اسقي الطفل ( تسقي الطفل) يجب أن أملأها 
من جديد. 

(للرجل) هذا الطفل يذكرني بابنتي التي فقدتها 
وكات في عر 

#أنا أيضا هذا لفل يذكرني بابنتي التي فقدتها 
وكانت في عمره. 

قال لي من شهد الحادثة إن امرأة خطافة 
خطفتها وهربت. 


ورك لت 


الرجل 


عندما أبلغت الشرطة بالحادشة قالوا: إنهم 
يبحثون عَنَ امرأة بثلاثة أنوف وعين واحدة 
تخطف الأطفال. 

ليليث زوجة ولدنا بثلاثة أنوف وعين واحدة. 
هل يمكن أن تكون هي؟ 

لا أدري ربما تكون هي. 

ربما.. ولكني لست متأكدة. 

هل تذكرين علامة مميزة فيها؟ 
يا 
وهذه الفثاةاتطع فيأغنقها سلسلة تتدلى منها 
(للفتاة) من أين لك هذه السلسلة والتميمة يا 
ابنتي؟ 
لا أدري؛ إنها في عنقي منذ كنت طفلة. 
افتحيها وأريني إياها. 

(تفتح التميمة وتقربها من عيني المرأة) أنا لم 
أفتحها من قبل. 

(بدون عاطفة) أوه .. هذه هي العلامة.. وأنت 
ابنتي. 

(بدون عاطفة) أ حقاً هي ابنتنا؟ وهذا حفيدنا. 


اك ا 


نعم. أره التميمة يا ابنتي. (تقرب التميمة من 
وجه الرجل) 
لا بأس. هذا جميل. 
(بدون عاطفة) إذن» أنتما أبواي الحقيقيان؟ 
أجلء أنا أبوك وهذه أمك. 
(بدون عاطفة) لا بأس في ذلكء. تشرفت 
(تسير خارجة وهي تمسك بيد ابنها) 
إلى أين؟ 
سأبحث عن زوجي وعن ماء لولدي. 
رافقتك السلامة يا ابنتي. 
رافقتك السلامة يا ابنتي. 
(الفتاة وابنها يخرجان) 
(إظلام) 
* ا« 3 

(الرجل والمرأة وقد غاصا تماماً في الأرض 
ولا يظهر منهما إلا أكفهما المرفوعة إلى 
الأعلى. يدخل الناشط وهو يجر بصعوبة ثلاث 
مصنفات وأوراق القضية ومنها تخرج روؤوس 

5 ١ ده‎ 


الناشط 


جرذان عششت فيها تقرض الأوراق. الناشط 
يتحدث وظهره إلى الرجل والمرأة الغافصين 
في الأرض). 

قضيتكما كبيرة ومعقدة» ولكنها تتقدم» انظرا لقد 
أصبحت القضية ثقيلة..ثقيلة جداً. ما يهمنا هو 
أن ينتهي الظلم في العالم ويعود الأمن 
والاستقرار والسلام» ويعيش الناس حياة هانئة 
سعيدة. نحن الناشطين في الدفاع عن حقوق 
الإنسان نقوم بواجبناء وسنظل نحتج ونطالب 
ونعمل ونرافع إلى أن يعود الفردوس المفقود 
إلى الأرض وإلا فإن البشرية كلها ستغوص 
(يلتفت تجاههما ويتابع الجرء يفاجأ بأكفهما 
المرفوعة وجتتذيهكا اللذين ابتلعتهما الأرض) 
اللعنة.. تأخرت قليلا ولم ينتظرا حتى أنهي 
هذه القضية (صمت. ينظر إلى ملفات القضية 
على الزحافات) لا بأسء. علي أن أرمي هذه 
الأوراق في الحاوية وأبدأ قضية أخرى. 

(يجر العربة ويخرج) 


( إظلام) 
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(في الظلام أصوات عاصفة رعدية والتماعات 
البرق مختلطة بأصوات قذائف ورصاص. 
تهطل أمطار غزيرة. 

يرتفع النور قليلا لنرى الأشياء كظلال. الأكف 
المرفوعة تكون قد غاصت تماماً في الأرض 
وفي مكانيهما غرست الوردتان. 

على المسرح رجال ونساء وأطفال بوجوه 
وألوان مختلفة» يتوزعون في أوضاع متعددة 
وفي وضعية التثبيت وأعينهم تتطلع نحو 
السماءء وجنازة وهمية مرفوعة على 
الأكتاف. إنهم يمثلون البشرية جمعاء. 

تخبو أنوار المسرح أكثر فأكثر ويدوي صوت 
انفجار كوني هائل وتشق الفضاء كرة 
متوهجة من النار). 


- النهاية - 


حلب ١٠/5/١.؟‏ 


لانن 


: 3 
01 
1 


وادي العقيق 


(عرض مسرحي موسيقي درامي لنصوص صوفية) 
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: 3 
2 
1 


الشخصيات 


الجوقة 

تبارك 

جلال الدين (الرومي) 
السهروردي 

رابعة الشامية 
العطار (فريد الدين) 
الجلاد 

الرجل المحكوم 
النفري 

التسيدي 

عازف الصنج 


الملك الرشيد 


-١هأ١-‎ 


: 3 
2 
1 


روضة ساحرة كأنها قطعة من جنان 
الخلد. سماء مرصعة بالنجوم» قمر 
مكتمل. يمين المسرح مصاطب تتوزع 
عليها الفرقة الموسيقية. سدرة (شجرة) 
في عمق المسرح ومجلس شرب في 
ظلالها مرتفع على مصطبة تحاكي مقام 
العليين في الجنة؛ وعليها أرائك للجلوس, 
ومائدة تنبعث منها الأنوار وعليها أباريق 
وأكؤس تشع بالنور» ويجب أن توحي 
بأنها خمرة روحية لااخمرة مادية 
تعتصر. سيدة النور تبارك . وهي 
المضيفة؛ ترتب المائدة وإلى جانبها كتبية 
صغيرة فيها بعض الكتب. غلائل ملونة 
مدلاة من سقف المسرح تعطي غموضاً 
سحرياً عندما تنعكس عليها الأنوار. 

الجوقة. الموسيقية المؤلفة من عازف 
نايء دف. خليلية» نقرظان. عودء قانون, 
تتوزع على المصاطب وتعزف بَشرفا 
قصيراً يؤدّي على نفس المقام إلى لحن 

500 


وغناء موشح "على العقيق اجتمعناء 
وعلى الموسيقى والغناء يبدأ توارد 
الشخصيات جلال الدين الرومي: 
والسهرورديء وفريد الدين العطار مسن 
جهات المسرح يحملون أكياساً فيها 
كتبهم» يضعونها في الكتبية ثم يجلسون 
على الأرائك. 
الجوقة : (غناء) 

على العقيق اجتمعنا 

نحن وسود العيون 
ماظن مجنون ليلى 

قد جُْن بعضُ جنوني 
أيا عيوف< كني 

ويا جفوني جفوني 
ويا فؤادي تصّبّر 

على الذي فارقوني 
نات شوقاً إليهم 


١ 706 ع‎ 


- ١ ه‎ :- 


تبارك : (فائقة الجمال في ثياب بيض ) أهلاً بكم 
في وادي العقيق!''. نجتمع الليلة في هذا 
المهرجان لنسمع كلمات الحبييبء وقد 
أعددت لكم خمرة لم تعنقذها الكرومٌ ولم 
تعتصرء في أكؤس من نورء فهاتوا ما 
عندكم ليطل علينا الحبيب ونسمع كلماته. 

جلال الدين ؛ (في ثياب المولوية» التنورة والملتان 
والكولاه) وما كلمات الحبيب يا تبارك؟ 


تبارك يم ١‏ عو 2 كن كن 
الحبيب 
كفاغية المسك في ليلة ساجية الحواشي 
كلمات الحبيب 
مثل كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
كلبالك الحدت 


لا تسعها أرضٌ ولا سماء ويسعها قلب 
أبلاه الحكة ا الما سبال " 
جلال الدين : (يرفع الكأس وينشد) 


الإلهي يجتمع فيه أهل الجمال والكمال والعشق. 
)١(‏ من معراج الطير الحبيس. رواية عبد الفتاح قلعه جي. 


- ١ -همه‎ 


الجوقة 


جلال الدين 


الجوقة 


تبارك 


أنتم يا من قلوبكم تحت جلودكم متحللة 
بالفناء عودوا من العدم بنداء الحبيب 
عبر انك دما (الحبيى 
حيئاً أدع 0" الت" وحيناً "أن" وميط قل 
فأنا الشمس المشرقة 

فخذ نوره من آدم إن شئت 

أو منه إن أردت 
وخذ الخمر من الإبريق إن شئت؛ أو من 
الق0يإن أردت 
(يرفعون الكؤوس ويشربون) 
(تنشد) يا أيتها الكأس المباركة؛ ليس 
هنالك من هو سعيد مثلك. 
إن 1809 ٠‏ 52 تسعه الدنيا يحجبها 
وهذه الروح » روخناء لا تككقون من 
الجفاف والبللء» ولا تنمو بتناول الخبز 
إنها حلوة في ذاتها. 
الروح كمال؛ ونداؤها كمال» ولها حنين 
إلى عالم الكمال (يعلو صوت الناي) 
ما قصة الناي يا جلال الدين؟ 


- ١ه5-‎ 


جلال الدين ؛ استمع إلى الناي كيف يقص حكايته» إنه 
يشكو آلام الفراق 
(صوت تسجيلي يمثل كلام الناي. 
وينعكس على الشاشة منظر غابة من 
قصب) 
إنني مذ قطعت من منبت الغاب» والناس 
رجالاً ونساء يبكون لبكائي 
إنني أنشد صدرا مزّقه الفراق» حتى أشرح 
له ألم الاشتياق. 
صرت قريناً للبائسين والسعداءء لكنّ أحداً 
لم ينقب عما في باطني من أسرار 
(يعود صوت جلال الدين) 
صوت الناي هذا نار لا هواءء فلا كان من 
لم تضطرم في قلبه نار العشق!''. 
(يصل صوت ترجيعات غنائية مع 
الموسيقى » وبقعة ضوء على رابعة 
الشامية وراء غلالة شفافة» في خص من 
قصب على جبل قاسيون) 


- ١ داه‎ 


السهروردي : ماهذا الصوت يا تبارك. إني لأبصر 
تهاطل الأنوار منه. 
تبارك : هذه جارتنا رابعة الشامية معتكفة في 
كوخها على جبل قاسيون. 
رابعة الشامية ؛ (تغني) أحبك حبين حب الهوى 
وحباً لأنك أدراة قينا 
فأما الذي هو حب الهوى 
فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت ا 
سر >سوسسيرونيا 
(موسيقى) إلهمي وسيدي ومولاي لو أنك 
عذبتني بعذابك كله لكان ما فاتني من 
ربك ٠‏ كس العذابء ولو أنعمت 
علي بنعيم أهل الجنة كلهم كانت لذة حبك 
في قلبي أكثر. إلهي وسيدي ومولاي. ما 
عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في 
جنتك؛ ولكن لأنك رب تستحق العبادة. 
(تختفي بقعة الضوء عن رابعة) 


)١(‏ رابعة الشامية عير رابعة العدوية البصرية» وبعض شعرهما مخ تلط 
ينسب إلى كليهما معاً. 
-اره ١‏ 5 


جلال الدين 


العطار 


لقد برحها العشق وأنت أعلم بالعشق يا 

عطار نيسابور. فما العشق؟ 

العشق مرتبةٌ أعلى من الكفر والإيمان 

ولكن .. (! لاه 

عدم الجميعٌ الضياء» وعميت الأبصارء مع 

1 الدنيا 1977 بنور الشمس 

(موسيقى) 

إلهي 

تخضب قلبي بالدم 

وأصبحت في حيرة كالفلك 

أنا في جوارك فلا تتخل عني 

يا واهب المحتاجين 

ماذا يكون الأمر» لو أنك حفظت حق الجوار 

إلهي.. بقلب مفعم بالأسى» وروح غاصة 

بالألم 1 

تنهمر دموعي اشتياقاً إليك. 

(يخاطب العطار) يا معلمي ٠‏ باركتني وأنا 

صغيرء و من كتابك منطق الطير تعلمست 

الحكاتات» فاحك لنا حكاية. 

علّق رجل وهو مكبّل بالقيد والأصفاد 
5-6 


العطار 


تحت بقعة ضوء يُمَثَل المشهد. رجل 
مقيد يجلس على نطع من جلد ليضرب 
حل ث2 السسجسحيك- ‏ ' 
تعطفت عليه زوجة الجلآد بكسرة خبز. 
(تدخل الزوجة وتعطيه قطعة من الخبز 
وتمضيء يبدأ بأكلهاء يدخل الجلاد شاهراً 
سيفه وهو يهم بضرب عنقه فيلمح 
الخبز) 

من أعطاك أيها الحقير هذا الخبز؟ 
أعطتني إياه زوجتك. 

(يغمد سيفه) أصبح قتلك محرّما عليناء 
لكيه ا ا ا الى 
أرواحة 2 2ن تكره من أكل خبزنا. 
( يختفي المشهد) 

(تحت بقعة الضوء في المكان نفسه يعبر 
العطار ويقف) 

إلهي 

لقد سرت في طريقك 

وأكلت من خبزك على خوانك 


-1١5.- 


رابعة الشامية 


يا عالماً بعذري 

لقد احترقت مائة مرة فكيف تريد إحراقي 
ري العا كار انى اراق لامك مارك 
روحي 


إنني ذرة ضاعت وسط الظلال؛ فما عاد 
لي نصيب في هذا الوجود 

أنا ظل) 77 ]) بفضلك شمس مل ل 
حيث شملتني بشعاع أنوارك الوضّاءة 

أنا ذرّة دوّارة أقفز وأسبح في شعاع 
أنوارك. 

(يثمل جلال الدين بالكلام فينهض وبدور 
حول نفسه في فتلة مولوية مع 
الموسيقى؛ ويستمر في الدوران حين 
تتركز بقعة ضوء على رابعة الشامية. 
تتحول الموسيقى إلى لحن مناجاة قلقة 
خائفة) 

دسب . عسي جردو ا جردوعوت ذا 
القيامة» ولا رأيت الثلج إلا رأيت تطايْر 
بالك ار شدرر لسودوس جا سيد , 
(تختفي بقعة الضوء عن جلال الدين) 


الات 


السهروردي 


تبارك 


(تشير بيدهاء موسيقى مرحة خفيفة) 
إني أرى الجن يذهبون ويجيئونء وأرى 
الحور العين يستترن مني بأكمامهن. 
(تنظر إلى السماء. موسيقى هادئة يعود 
الضوء على جلال الدين وهو في دوران) 
إلهي.. غارت النجوم؛ ونامت العيونء 
وغلّقت الملوك أبوابهاء وبابك مفتوح. 
وخلا كل حبيب بحبيبه» وهذا مقامي بين 
يديك. (يختفي الضوء عن جلال الدين) 
14خ مناه الحوفاء مشد| 
أمام بيتك المعمور: 
ولا لسواه في قلبي نصيب 
حبيب غاب عن بصري وشخصي 
ولكن عن فؤادي ما يغيب 
(يضاء ركن المجلس. صمتء. ثم يسمع 
وقع أقدام) هذه خطوات النفري صاحب 
المواقف والمخاطبات» خطوات قلقة خائفة 
أعرفها جيداً. 
وهذه كأسه ( تملأ الكاس من الإبريقء 


-1١5- 


صوت وصدى 


يدخل النفري ويعلو مرتفعاً تحت بقعة 

ضوءع) 

أوقفني في الموت 

فرأيت الأعمال كلها سيئات 

ورأيت الخوف يتحكم على الرجاء 

ورأيت 87001 صار نارا 

ورأيت الفقر خصماً يحتج 

ورأيت 1 آروراء والملكوت ذا ا 

ا الل 

ناديت: (تسجيلي مع الصدى) يا علم 
(صمت قصير ) فلم يجبني 
(تسجيلي مع الصدى) يا معرفة 
(صمت قصير) فلم يجبني 

قال لي: 

أين عملك؟ (تندلع نار على الشاشة) أين 

معرفتك؟ (تزداد النار اشتعالاً) 

بحثت عن عملي ومعرفتي فما رأيت إلا 

النار. ولما كشف لي عن معارفه الفردانية 

خمدت النار(تخمد النار) قال لي: 

أنا وليك. 


- 


أنا معرفتك , 

وأنا طالبك 

فخرجت. 

(يسير ويصعد مرتفعاً آخر) 

أوقفني في بيته المعمور 

فرأيته وملائكته ومن فيه يصلون له 

ورأيته وحده ولا بيت 

كاك الي 7 

أخل بيتك من السسّوى واذكرني ترني في 

كل جزء فيه 

وتاك الي" 

إذا رأيتني في بيتك وحدي فلا تخرج منه 

وإذا رأيتني والسّوى فغط وجهك وقلبك 

حتى يخرج السوى 

فإنك إن لم تغطهما خرجت وبقي السّوى 

وإذا بقي السّوى أخرجك من بيتك إليه 
افلا أنا .. ولا أنت. 

(تخنفي بقعة الضوء ويسير النفرى نحو 

المجلس) 
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الجوقة 


هذه كأسك يا عبد الجبار (يبتسم) لماذا 
تبتسم؟ 
في الطريق مررت بمنصور الحلاج 
وأردت أن أدعوه إلى مجلسنا فرأيته 
مشغولاً عني» يوزع دمه في كؤوس على 
السابلة ويغني: 
(تغني) أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته 
بسر لسر 
روحة روحيى وروحي ييحه 
من رأى روحين حلت بدنا 
(موسيقى قوية هادرة؛ النسيمي يندفع 
حاملا بيديه لفافة هي جلده المسلوخ) 
منذ أمددت من الحق وأنا أردد قوله: أنا 
الحق مثل منصور 
لقد سرت شهرتي في البلاد» فمن يرفعني 
إلى المكييقة التق منصؤؤر؟ 1 
الفشل بيك لاسي 
(موسيقى جنائزية. يفرد الجلد) هذا 


-1١١65- 


السهروردي 


النسيمي 


السهروردي 


الجوقة 
والسهروردي 


جلديء سلخه الطغاة وأنا حيء وقطعوا 
أعضائي وورّعوها على الناس. واليوم 
أبدلني الله بجلدي المسلوخ جلداً من نور. 
لأنك بحت بأسرار العشق كانت نهايتك 
مثل منما !ا 
وأنت ألم تفعل ذلك يا شهاب الدين» 
وكانت نهايتنا واحدة في القلعة؟ 
أنا لم أبح بأسرار العشق » وإنما بحت 
بأسرار العقل. وضعوني في حبس الدم 
بالقلعة بلا زاد ولا ماء حتى لقيت وجه 
معشوقيء, ثم رموني من أعلى القلعة إلى 
عع دما ر باستو وها 
كو 22056 تت لك 
(يتوزعون الإنشاد) 
قل لأصحابي رأوني متكا 

فقر يا ذا دكا 
لا تظنوني بأنلني ميّت 

ليس ذا الميت والله أنا 
أنا عصفور وهذا قفصي 


-155- 


وأنبا ليجو االجبية 
وأرى الله عيانا بهنا 
اك ا شم 
سترون الحق حأ كلا 
النسيمي : آه من الشهباء» هذه المدينة التي تعلي شأن 


تبارك : دعونا من العتاب وذكر أيام العذاب » 
وأنشدنا يا نسيمي بعض ما قلت في 
نكا 
(النسيمي ينهض وهو يحمل جلده ويضعه 
متدلياً على كتفه) 

النسيمي : (ترافق كل مقطوعة آلة موسيقية معينة 
والنسيمي يتنقل وراء الستائر وينشد) 
حب جك ]ملا قلبي 
الحب؛ رغم أني لم ألقها أبداً ملا قلبي. 
حب جمال بدريً مسعد ملأ قلبي 
حب صنم''! فضتي الصدر ماد قلبي 


البأناة 


)١(‏ تشبّه الفتاة الجميلة بالصنم. 
١ 51/-‏ - 


ألا تعرفهاء وأنت الذي لا تحرص على 
سبيل آخر 
إنها تكشف عن وجهها.. احترس.. يا إلهي 
لأن جمالاً كهذا سيوقظ إسرافيل ليوم 
الحساب 


أيتها الوردة أقبلي من الفردوس في مجدك 
اليانع 

ابتسمي ثانية» ونوري الينبوع الطهور 

ملك العالم جمالك الآسر 

فمن ينكر بأنك لست روح الله أمام أعيننا 


اعلم أيها الإنسان أن نعمة الله هي الإنسان 
وأن سيد الكون أيضا هو الإنسان 
وأن ذروة الخلق كله هو الإنسان 
وأن سيد الأرض والسماوات هو الإنسان 


(يقترب من المائدة ويتناول كأسه من 
تبارك) 

أيها الساقي أدر الكاس علي وابذل التكريم 
اشرب حتى تجلب المتعة» وقل لآلامك 
وداعا 


-1548- 


العطار 


السهروردي 


آهء لو أننا نستعمل الكلمات الإلهية لا 
كلمات الخمرة 
ففي كل شرع هذه الكلمات هي الحقيقة. 
الحقيقة هي الموت.والموت هو الحياة. 
وإنك لا تدرك حقيقة الشمعة مالم تحترق 
أما أنا فقد أعادني إلى الحياة قول ابن 
الفارض سلطان العاشقين: 
كان لي قلب بجرعاء الحمى 

ضاع مني هل له ردٌ علي 
عللوا روحي بأرواح الصبا 

فبريّاها يعود الميت حي 
ولا أدري لماذا لم يحضر سلطان العاشقين 
مجلسنا الليلة؟ 
أنا أنبئكم بخبره. بعد أن مررت بالحلاج 
ورأيته يوزع على السابلة كاسات من 
دمه مررت بالأسواق وكان الجو ممطراً 
فشاهدت ابن الفارض وقد سمع من شرفة 
مطلة جارية تغني » فأخذه الحال وراح 
يخلع ثيابه قطعة قطعة ويلقيها على قارعة 
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السهروردي 
الدوقة 


جلال الدين 


النفري 


الطريق حتى غدا عارياً وهو يرقص على 
الغناء تحت الأمظار. 
وما الذي كانت تغنيه الجارية؟ 
(تغني. وظل ابن الفارض على الشاشة 
يرقص ويخلع ثيابه تحت المطر) 
روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
ما لي سوى روحي وباذل نفسه 
في حب من يهواه ليس بمسرف 
#كثالة أذيتها بتل“خف 
ا 257 
لم تنظري» وعرفت ما لم تعرفي 
ما للنوى ذنبٌ ومن أهوى معي 
0 إن غاب عن إنسان عيني فهو في!"" 
أكانت أمطارا حقيقية أم هي أمطار الغيب 
يا نفري؟ 
اسأل تبارك» فقد كانت هناك وعلى كتفيها 


شال من نور. 


)١(‏ الشعر لابن الفارض. 


- ١ا/.-‎ 


تبارك: : (تتساقط الأمطارء وعلى الشاشة رجل عابر) 
إن هذا اليوم ممطر فامش على محيط 
الدائرة من المساء إلى المساء 
ما لهذا العابر المسكين يبلل ثيابه الجديدة!؟ 
هكذا صاح الحاصدون في الحقول 
(إضاءة على رابعة الشامية وهي ترقب 
تساقط الأمطار وتضع على كتفيها شالاً) 
إلا حاصدة منفردة كانت تحصد السنابل 
وتغني للحبيب» رأت الأمطار ولم تر الماء 
ولأنها وضعت شال الحبيب على كتفيها 
فقد أظير الله لها أمطار: .الخنف!". 

رابعة الشامية : (جالسة ترفع يديها بالمناجاة) اللهم .. يا 
ممطر القلوب بجمالاتك وأسرارك. هذا 
الليل قد أدبرء وهذا الفجر قد أسفرء فليت 
شعري هل قبلت مني ليلتي فأهنى أم 
رددتها علي فأعزّى؛ فوعزتك لهذا دأبي 
ودأيُك أبدا لأا أبقيتني» وعدّنتك لو انتهرتني 
ما بّرحت من بابك. ولا وقع في قلبي غير 
حبك وجودك ورضوانك. 


)١(‏ من معراج الطير الحبيس. 
-١7/1ا١‏ - 


جلال الدين ؛ ولعازف الصنجء» ظهرت أمطار الغيب 
أيضاًء هل أحكي لكم قصته؟ 


النفري “ا 6 1 ذل الذين» نأذا اشيرق 
القصص ولا أجيد روايتها. 

جلال الدين : كن في عهد الملك الرشيد عازف للصند!". 
مطربُ بارع ٍ 
كان البلبل يغدو ثملاا بصوته؛ وأنفاسة 
تزين مجالس اللهو والسمر 


وكان صوته كإسرافيل بعيد الأرواح إلى 
بحسا الموتى 

(الجوقة تعزف لحناً مرحاً راقصاً) 

عازف الصنج الذي طربت له الدنياء 
وانبعثت من صونه الخيالات العجيبة 

من بشدوه كان طائر القلب يحلق» وبصدى 
ماف حار كلل الروخ 

مضى عليه الزمن وشاخ 

( إضاءة على عازف الصنج وهو شيخ 
هرم يضع على كتفه صنجه) 


)١(‏ الصنج في المشرق آلة موسيقية نحاسية وفي فارس آلة وترية وههفي 
المقصودة هنا. 
005 ان 


عازف الصنج - : 


جلال الدين - ؛ 


تقوس ظهره؛ واستطالت حواجبه فوق 
عينيه» وأصبح صوته اللطيف قبيحا. 

,فت ب ا.اسيروصس- > | 
أصبح رهين رغيف واحد رفع الصنج 
ومضى إلى مقابر يترب (يسير العازف 
ويجلس أمام قبر) 

إلهي .. إنني أطلب منك ثمن الأوتارء 
فأنت وحدك تتقبل برحمة منك زائف النقد. 
(يعزف لحنا حزينا ويبكي ثم يأخذه النوم 
فيتوسد الصنج وينام ) 

عازف الصنج أطال العزفء ومال برأسه 
باكياء فتوسد الصنج» وسقط فوق أحد 
القبور» فأخذه النوم. (موسيقى) 

ذلك العية المتدرة ساف عاذا. 

جاء أمامك يحترق ويذوب مثل الشمع 

لا تغلق الباب أيها الروح لأنه جاء محتاجاً 
- كل شمعة ذائبة غدت ضياء للعين 

لأن من عانى الذوبان صار حرماً للسر 


)١(‏ المختارات هنا من ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي. 


4 ات 


الجوقة 


الملك الرشيد 


عازف الصنج 


- صار العارفون سكارىء فتعال يا 
وار نا 
وأسرع في الغناء تقدّم» أمسك الف 
(تغني © ل) - كنت ميتاء قل 
حبًاً, كددا !ل صرت ضاحكاً 
جاءت قوة العشق» فأصبحت قوة دائمة 
تحت إضاءة خافتة خاصة يدخل الملك 
على العازف.غير واضح المعالم» يحمل 
بيده صرة من الدنانير » يهزه فيفتح 
عينيه) 
(الصوت مع صدى) أنا الملك الرشيدء 
جاءني هاتف من الحق يقول: إن لنا عبدا 
مباركا دا 822 واحترامء يناديني في 
المقابر» وله علي دين» اذهب إليه وأعطه 
ثمن الأوتارء وخلص عبدنا من الحاجة. 
(يضع أمامه الدنانير ويمضي مبتعداً ) 
(ينهض ويرمي بالصنج بعيداً) سحقاً لك 
أيها الصنج الذي كان لي حجاباً عن الإله 
يا من كنت لي قاطع طريق يصدّني عن 
سبيل الملك 

عع ا ا 


الملك الرشيد 


يمن شريك حم سبعين عاما! يناهسن 
اسودٌ وجهي منك أمام رب الكمال 

آد.. إني لإمعاني بموسيقى العراق لم 
تخطر ببالي لحظة الفراق. 

(يبكي) يا إلهي .. إنني أستغيث بك من 
تلك النفس الضارعة إليك» وما أطلب 
إنصاقك إلا من تلك النفس الملتمسة 
إنصافك. 

(يلتفت نحوه وقد سمع البكاء) اسمع أيها 
ناسرع سمي سير سسا 
إحساس بذاتك» فطريق الواصل إلى الفناء 
طريق آخرء كما أن الإحساس بالذات إثم 
آخرء 7 #ومستقبلك هما حجاب عن 
الله. 

فيا من لم تع معارفك مانحّ المعرفة؛ إن 
توبتك أقبح من ذنبك. 

أنث يارمن نشد التوبة عزرسالف حالك؛: 
بق اك )دنس موده 

(يخرجء وإظلام على العازف. وإضاءة 
على مجلس تبارك» أنوار الفجر تطلع في 


- ١ا/ه-‎ 


الأفق. الرواد ينهضون ويحملون أمتعتهم 
متَهيَئيّنِ للرحيل) 

تبارك : (تحثهم على البقاء) يا ندامى الكاس 
والذكر ]..! لآم الروح 
لم يؤذن ديك الصباح بعد.. ولم يزل في 
الدنّ خماا 
فما لكم تحزمون أمتعتكم وترحلون ؟ 
(ينظرون إليها ويمضون) 
من يوقظني إذا تعتعني السكر وجاء 
م 
الجوقة تعزف وتغني في خفوت موشح 
على العقيق اجتمعنا. يخرجون ويتلائى 
الصواكة 
(إظلام) 


حلب مإهل١م.‏ ." 


. من معراج الطير الحبيس‎ )١( 
-- 


- إهداء ااا الل 0 
-١‏ ف انتظار السيد وه 
تقديم المسرحية 1 :990421 ودءءءءءوءوءءوه 
الشخصيات ا 
الفصل الأول: 0 

تراجيديا الضوء عع مه مع ع ماقت قافاة 

الراعية رن وز بر اا اا اا لا د 

المحاكمة ا ال 000 

الشحاذ ومحصل الضرائب 7000 

السيد مالساي ا 

الفصل الثاني: ع ل ار 

جدول الخطأ والصواب 2127111 


- ١ -/ا/ا‎ 


وه 


0 ا 5 

قضية معقدة للا تب مع معم عن مممييعء! 0" 

حوار في الفوضى والالتزام 00 

عودة جابي الضرائب م 

- الغائصون ل الل 0 
شخصيات المسرحية 00 

“* - وادي العقيق ات 
الشخصيات ال 0000 


- ١ 7/- 


صدر للمؤلف 


الأعمال المسرحية: 

- مولد النور. (ملحمة حوارية شعرية). حلب ١1ا5١.‏ 

شخت تلات ما هل لت فلن 
ل ل ا كر 

- القيامة. (ملحمة حوارية شعرية) دار النفائس. بيروت 
ك١‏ 

- صناعة الأعداد. وهبوط تيمورلنك دار ابن رشد. بيروت 
5٠‏ , 

- عرس حلبي وحكايات من سفربرلك. وزارة الثقافة. دمشق 
١5‏ ., 

- ليال مسرحية.( مسرحيتان : صعود العاشق - القناصة) اتحاد 
الكتاب العرب. دمشق .١155‏ 

#اختفاء وسقوطاءش هياوه اتحا©ه كناب العرب. #مشق 
/ا51١.,‏ 


- ١179- 


- مسرح الريادة. ( دراسات مسرحية ) دار الأهالي. دمشق 
84 . 

- أحمد أبو خليل القباني رائد المسرح العربي. مهرجان الأغنية 
السورية - وزارة الإعلام دمشق .5٠١5‏ 

- نصوص من المسرح التجريبي الحديث: (ثلاث مسرحيات: 
طفل زائد عن الحاجة - باب الفرج - اللحاد) اتحاد الكتاب 
00ا. دمشق. .7١٠١١‏ 

- مدينة من قش وفانتازيا الجنون ( مسرحيتان) اتحاد الكتاب. 
دمشق ,١٠٠١”‏ 

- سفر التحولات. دائرة الثقافة والإعلام . الشارقة ( الإمارات) 
11 

- علي بابا والأميرة شمس النهار. (وأوبريت قلعة حلب - 
للأطفال) وزارة الثقافة . دمشق .٠٠١5‏ 

- سيد الوقت الشهاب السهروردي : وزارة الثقافة . دمشق 
.5 

- ميشو ومارد الغابة. (للأطفال) ضمن مجموعة نصوص 
مسرحية دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة .٠٠٠١©‏ 

ديك الجن - كفر سلام) اتحاد الكتاب .7٠١5‏ 


- ١ما.-‎ 


- سحر المسرح. (دراسات في المسرح) وزارة الثقافة. دمشق 
”3 

- هو الذي رأى الطريق (ثلاث مسرحيات: النسيمي هو الذي 
رأى الطريق _ بوح القصب جلال الدين الرومي - شيخوخة 
مبكرة ) اتحاد الكتاب العرب. دمشق .٠7٠١08‏ 

- أوبريت الإسكافي وحوار ديموقراطي جداً. (مسرحيتان) اتحاد 
00 العرب. دمشق 21589 ا 

- المسافر والطريق. ( تسع مسرحيات) الهيئة السورية العامة 
للكتاب - وزارة الثقافة. دمشق .5٠١59‏ 

- ليلة الحجاج الأخيرة (أربع مسرحيات: ليلة الحجاج - الففصل 
الأخير - أحلام الموتى - ليلة عاصفة) اتحاد الكتاب العرب. 
ا عسوي 

- الفصل الثالث والبيت يهتز (مسرحيتان) الهيئة العامة السورية 
للكتاب - وزارة الثقافة . دمشق .5١١١‏ 

- سندباد في جزيرة الأنغام ( ثلاث مسرحيات: سندباد -الشجرة 
المسحورة» ميشو ومارد الغابة) الهيئة العامة السورية للكتاب 
- وزارة الثقافة - دمشق .5١١١‏ 

- المسرح الحديث الخطاب المعرفي وجماليات التشكيل. اتحاد 
الكتاب العرب. دمشق - ؟١١7.‏ 


- ١ 81١- 


نصوص ثشعرية ونثريك: 
- مسافر إلى أروى. وزارة الثقافة ١145‏ دمشق. 
- 001 الحروف. اتحاد الك ١95992‏ دمشق. 
الرواية: 
- معراج الطير الحبيس. نص روائي. اتحاد الكقتاب العرب 
5 دمشق. 
قصص الأطفال: 


حلب /ا/ا و١‏ , 
- مسلسلة حكايات البراعم. ١48(‏ قصة) .دار الأتدلس. 


بيروت .١98١‏ 
- مسلسلة الطفل السعيد. (خمس قصص؛. دار الأندلس. 
بيروت .١98١‏ 
- مسلسلة أحسن القصص. (تسع قصص.. دار النفائس. 
بيروت ١98١‏ . 


- ١85- 


التراجم والدراسات الفكرية والموسوعية: 


- خير الدين الأسدي . حياته وآثاره. الإدارة السياسية للجيش. 
دمشق ١98٠‏ 

- أمين الجندي. وزارة الثقافة. دمشق .١98/‏ 

- ياقوتة حلب عماد الدين النسيمي. اتحاد الكتاب العرب. 
014١‏ 

- مدخل إلى علم الجمال الإسلامي. دار قتيبة. دمشق .١11١‏ 

- أحياء حلب وأسواقها. (تحقيق وتأليف) وزارة الثقافة. دمشق 
4 . 

- حلب القديمة والحديثة. مؤسسة الرسالة. بيروت .١95٠‏ 

- الموسيقار أحمد الإبري. مهرجان الأغنية السورية - وزارة 
الإعلام. دمشق .١119‏ 

- أمير الموشحات عمر البطش. مهرجان الأغنية السورية. 
دمشق ,٠5٠٠١©‏ 

- الموشحات والأغاني الدينية في حلب . مؤسسة البابطين 
الشعرلية/الكوايت|51"١٠١٠5؟.‏ 

- نصوص ودراسات في الشعر الشعبي الغنائي. الهيئة السورية 
العامة للكتاب - وزارة الثقافة. دمشق ٠٠٠١5‏ 

- السهروردي مؤسس الحكمة الإشراقية. الهيئة السورية العامة 
للكتاب - وزارة الثقافة ؟5١١5.‏ 


- ١/85- 


الطبعة الأولى / 4١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠‏ لسححة 


-1١/85- 
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